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«الکند نله رب اللي (6 امن لیر 69 
مديكِ بوم التب 429 . 


وض الله وسل علی المبعوث دیا للعالمین» 
الدین» آما بعد . 


فهذة مباحث تتعلق بمسألة عذاب القبر ونعیمه 
وبعض المسائل المتصلة بالحياة البرزخیة» كنت قد 
آعددتها ضمن حلقات برنامج الدار الاخرة: مشاهد 
وعظات؛ الذي آعده وآقذمه من خلال إذاعة القرآن 
الکریم من المملكة العربية السعودیة. ولطلب بعض آهل 
العلم والفضل نشر ما قذمته عبر الاذاعة فقد لبيت 
طلبهم واخترت هذه المباحث التي بين يديك من بين 


۷ 








عدد من المباحث الأخرى» نفا أرجوة فيها من موعظة 
القلوب وتلل كير النفوس بمعادها لبارئها ت جل وعلا ر 

وهي مناسبة أيضاً لأن, تکون موضوعات لخطب 
الجمعة والقراءة منها فى بعض المجالس . 
ال کس وآن یشمل بذلك والدي وذزیتی واخواني 
وأخواتى من المسلمین والمسلمات . 

وصلى الله وسلم علی سا محمل . 

رکتب: خالد بن عبدالرحشن بن 


الریاض ص . ب. ۲ 6۱۷۲ 
عصر یوم الحمعة ۱۶۱۹/۱/۱۲« 


لا 











رحله الروح المومنة 
بين السماء والأرض 


تفا مدا المفوان تعره ایا اشا هن 
آنهآدشت المصطفی ا وفیه وصف دفیق للحظات 
الاخیرة من حياة الانسان» ثم بیان للرحلة الکبری للروح 
بين السماء والارض حتی تصیر لمستقرها في العذاب أو 
في النعيم» نسأل الله الکریم من فضله والعافية من 
أسباب سخطه وأليم عقابه . 

وهذا الوصف الذي نحن بصدده ينتظم ويشمل 
جميع أرواح المكلفين من العبادء المؤمنين والكافرين» 
المتقین والفاسقین؛ وها هو الوصف نسوقه للتز بطوله 
وبمجموع آلفاظه وروایاته . 

فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال: 
خرجنا مع النبی ل فى جنازة رجل من الانصار 
فانتهينا إلى القبر ولمًا يُلحدء فجلس رسول الله 6 
مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وکأن علی رژوسنا 


۹ 
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الطير» وفي يده عود ينكت في الأرض» فجعل ينظر 
إلى السماءء وینظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره 
ویخفضه - ثلائا ار («استعيذوا بالله من عذاب القبر 
- مرتین آو ثلائاً ۰۲ ثم قال: ا اعوذ بك من 
عذاب القبر - ثلائاً -». ثم قال: «ٍن العبد المومن إذا 
کان في انقطاع من الدنياء وسا من الاخرة" نول 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. كأنّ وجوههم 
الشمس. معهم کفن من أکفان الجنة. وحنوط من 
حنوط الجنة» حتی یجلسوا منه مذٌ البصر. ثم يجي, 
ملك الموت ‏ عليه السلام - حتى يجلس عند رأسه 
فیقول : آیتها النفس الطيبة - وفي روایة: المطمئنة - 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج 
تسيل کما تسیل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء ‏ وفي 
روایه - حتی إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين 
السماء والأرض وکل ملك في السماء. وفتحت له 
آبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله 
أن يعرج بروحه من قبلهم . 


فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى 


)١(‏ والمعنئ: أنه في لحظات حياته الدنيا الأخيرة» وأوشك أن 
يبدأ حياته الآخرة الباقية . 





يأخذوها فیحعلوها في ذلك الكفن. وفي 3 اراچ 
نذلك قوله تعالى : «تََقَتَهُ رسا مَممْ ل بل ©» 
[الأنعام: ۰۲۲۱ ویخرج منها کأطیب نفحة را وجدت 
علی وجه الارض». قال: «فیصعدون بها فلا یمرون 

- يعني بها علی ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطیب؟ فیقولون: فلان ابن فلان. بأحسن آسمائه 
التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى 
السماء الدنياء فیستفتحون له» فيفتح لهم فيشيعه من 
كل سماء مقربوها''. إلى السماء التي تليهاء حتى 
ينتهي به الی السماء السابعة. فیقول اه - عرٌ وجلٌ -. 
اکتبوا کتاب عبدي في علیین «وناً درک ما عِلْيُوَ 9© 
کنب رفوم ا( بشهده الفرون © [المطن: 2118 ۲۸: 
فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض» 
فإني وعدتهم آني منها خلقتهم. وفیها آعیدهم. ومنها 
آخرجهم تارة آخری». 

قال: «فيرد إلى الأرض» وتعاد روحه فى جسده». 

قال: «فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه 


مدبرين . 


فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه. ويحلسانه, 


() يعني : یتبعه الملائكة المقربون ليؤنسوه. 
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فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله وب . 
فيقولان له: وما عملك؟ فیقول: قرأت کتاب ال 
فامنت به وصدفت . فینتهره. فیقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبیك؟ وهي آخر فتنة تعرض علی المومن. 
فذلك حين يقول الله - عر وجل - : يبت آله ال 
امنوأ بالقول ایب ف ارو الاب رام اس 6۷۷4 
فیقول : ربي الله » وديني الإسلام. ونبټي محمد ‏ . 


فينادي مناد في الینماء : أذ صدق عبدي فأفرشوه 
من الجنة. وآلبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى 
الجنة». قال : «فیأنیه من رَوحها وطیبها» ویفسح له في 
قبره مذ بصره. 


قال : «ويأتیه - وفي روایه : یمثل له - رجل حسن 
لوجه. حسن الثباب؛ طیب الریح؛ فیقول: آبشر بالذي 
يسرك ماكر برضوانٍ من الله وجنات فيها نعيم مقيم. 
هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت 
فبشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الوجه يحىء 
بالخیر . فیقول: آنا عملك الصالح. فوالله ما علمتك إلا 
كنت سريعاً في طاعة الله بطيئاً فى معصية الله 
فحزاك الله يرا 


۱۲ 





ثم یفتح له باب من الجنة» وباب من النار 
فیقال : هذا منزلك لو عصيت الله. أبدلك الله به هذا. 
ناذا رأی ما في الجنةء قال: رَبْ عَجُل قيام الساعة 
كين أرجع إلى آهلي ومالی. فیقال له: اسکن». 

تلکم هي رحلة الروح ۳ حيث يحيطها الله 
برعایته ویکلوها بعنایته. فضلا منه - جلٌ وعلا - 
ونعمة» كي ترجع تلك الروح التي عرفت ربها وعبدته 
في الدنيا إلى ربّها راضية مرضية. ولنتلبث الان عند 
رحلة آخری؛ مفزعة مخيفة. ألا وهي رحلة الروح 


الک 


الفاجرة . 
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رحله الروح الفاجرة 
بين السماء والأرض 


أما رحلة الروح الكافرة أو الفاجرة فها نحن 
نسوقها کما ساقها الصادق المصدوق هه إذ قال: 

(وان العبد الکافر - وفي روایة: الفاجر ‏ إذا كان 
في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة. نزل إليه من 
السماء ملائکة غلاظ شداد. شود الوجوه. معهم 
المسوح من النار. فیجلسون منه مذ البصر. ثم يجي, 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فیقول: آیتها 
النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب». 
قال : «فتفرق في جسده. فينتزعهاء كما ينتزع السفود 
الكثير الشعب من الصوف المبلول. فتقطع معها العروق 
والمقتب. 

فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك 
في السماء.ء وتغلق أبواب السماء. ليس من آهل باب 
إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من نسوس 

١ 





فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى 
یحعلو ها في تلك المسوح . 


ویخرج منها کأنتن ریح جيفة وجدت على وجه 
الارض. فیصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمئ بها في 
الدنیا. حتین پنتهی به الی السماء الدنیك» اف 
له فلا یفتح ل ثم قرأ رسول الله 6 : ١لا‏ قلح 
ك ات ر که اع ا عن نع اف ر 
ا ا“ یرل“ اھ و ب د 
اكتبوا كتابة في سجین. في الأرض السفلی. ثم 
یقال: آعیدوا عبدي إلى الأرض فاني وعدتهم آني 
منها خلقتهم. وفیها آعیدهم. ومنها آخرجهم تارة 
آخری. فتطرح روحه من السماء طرحا ی لح 
فى جسلها. # فوا ١‏ ومن ۳۹ ا کنا ڪر 
یک التماه تاکز تهری .بارخ ی مکان 
سح #4 [الحج: ۳۱]. فتعاد روحه في سيقي قال 


«فإنه لیسمع خفق نعال آصحابه زذا ولوا عنه. 


ویأتیه ملکان شدیدا الانتهار. فینتهرانه. ویحلسانه 
نیقولون له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. 
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. له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري‎ a 


فيقولان : تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا 
يهتدي لاسمه فيقال: محمد . فيقول: هاه هاف لا 
آدري سمعت الناس يقولون ذاك» , 


فال: «فیقال: لا دریت ولا تلوت ۳ . فينادي مناد 
من السماء : آن کذب. فأفرشوا له من النار» وافتحوا له 
باب إلى التارء قائ من حرّها وسمومها. ويضيق عليه 
قفبره حتى تختلف فيه أضلاعه . 


ويأتیه - وني روایه : : ويمشل له - رجل قبیح 
الوجه فبیح الثیاب. منتن الریح فیقول: آبشر بالذي 
يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول: وآنت 
فبشرك الله بالشر. ۰ من أنت؟ فوجهك الوجه يجى يججئء 
بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فوالله ما علمت إلا 
كت بطيئارعن_طاعة الله. سريعاً إلى معيصية الله, 
فجزاك الله شرًا. 


ثم يقيّض له أعمئ أصم أبكم. > في يده مرزبة.ء لو 
ضرب بها جبل كان تراباً. فيضربه ضربة حتى يصير بها 
تراباء ثم يعيله اه کما كان. فیضر به صربه آخری» 
فیصیح صيحة یسمعه کل شي, الا الثقلین. ثم یفتح له 





)۱( ای ؛ ۳ من پدری. 
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۳ ویمهد من فرش النار. فيقول: رت لا 
نقم 


وبعد آیها الاخ الکریم ویا آیتها الاخت الکريمة 
في ذلك العروج وکیف سیکون حالنا في تلك الفتنة 


)١(‏ وهذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد فى «المسندا 
(5 7 0586) بتهنذا السحياقء ورواه ابا ا ناد 
() والنسائي (۰)۲۸۲/۱ وابن مساجه (۱۵4۸) 
و(659١).,‏ والحاکم (۳۷/۱ - ۰4۰ وآبو داود الطيالسي 
(۷۵۳) وغیرهم پألفاظ آخری مختصرة ومطولة وصححه 
العلامة ابن القیم في «اعلام الموقعین» (۰)۲۱6/۱ وفي 
«تهذیب السنن» (۰)۳۳۷/8 کما نبّه الحافظ ابن کثیر 
- رحمه الّه - في #تفسيره؛ (۱۳۱/۲) إلى اكثير من آلفاظه 
وطرقه وعني به أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه الله - في 
(فتح الباری» (۲۳4/۳ - ۲4۰) وآشار الی جملة من ألفاظه 
وطرقه وضمن ذلك فوائد كثيرة ونفيسة. وعني به أيضا 
لعلامة الخحدک اتشيعة لتعتمد “تاشر الدي- الألجانى 
رحمه الله في كتابه الفذ «أحكام الجنائز» (ص98١‏ - 
۲) حیث ساقه بمجموع طرقه وألفاظه وعنه نقلنا السياق 
الانف الذکر. وأصل الحدیث في «صحیح البخاري) 
(۱۳۹) واصحیح مسلم» (۲۸۷۱). 


۱۷ 








الکبری في ۰ ومادا سیکون نزلنا في دار البرزخ» 
وهل سنكون معذّبین فيه أم منعمین . 

لا ريب أيها الإخوة الكرام أن كل مسلم يأمل 
ويرجو اقنجاة من عذاب الله تعالى والفوز برضاه» ولكن 
لو حاسب الانسان نفسه فسیتبدی له ملامح من حاله 
التي هو عليهاء قال الله تعالی: ب اون عل نيو 
2 © ولو الق معاذيرم ( © [القیامتة: ۰16 ۰]16۵ 
والحلال بیّن والحرام بِيّنَء وما کان الّه معذباً أحداً حت 
يقيم عليه اد 9 0 
ا #أفمن كن مزمنا, کس كارت فَاسِفَا 

ستونَ (&6)€ [السجدة: ۲1۸]. 

والآن عد إلى نفسك وَزنها بأعمالها فإن وجدت 
الاحسان والاقبال علی الطاعات والتقاصر عن الموبقات 
ْمَل رضى الله والنجاة واستمر علی فعل الخیرات. 

وات وجدت التقصیر والانهماك في آنواع السیثات 
۳ الواجبات فأنت مخطورهء فبادر إلى ربك تائباً 

بسن یدیه aR‏ وایشر بعد ذلك بوعد الله 
ایا یدل اله له سعاتهم 10 رن اله عَفُورا 
رَحبمًا [القرقان: ۷۰]. 

وفّْنا ال جمیعاً لفعل الخیرات واجتناب المنکرات 
ورزقنا السحادة في الدنیا والاخرة. 


۱۸ 
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... عذابه ونعيمه 





أخى القارىء . . . أختى القارئة : 

نقرر هنا ما قرره أئمة أهل السئَّة والجماعة من 
وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 

فللتاس ثلاثة مراحل یمرون بها: 

الأولى: هذه الحياة الدنيا. 

والثانية : مرحلة البرزخ . 

والثالثة: الحياة في الدار الاخرة حيث البقاء 
الأبدي الذي لا زوال له ف انقضاء . 

والحياة في دار البرزخ حياة خاصة. وفیها یفتنون 
وینعمون آو پا 2 کما وی علی ذلك النصوص 
القرانية والاحادیث النبویّة» «وهذا هو مذهب اسلف 
الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو 
عذاب» وأنْ ذلك يحصل لروحه ویدب وان الروح 
نبفین بعد مفارقة البدن منعمه آو ية وأنها تتصل 


۱۹ 


بالبدن ان ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم 
إذا كان يم القيامة الکیزیق انور الارواح ۳ الاجساد 
وقاموا من قبورهم لرب العالمين»”'' . 
ومن النصوص القرانية الدالة على عذاب القبر: 
قول الله وت فى سورة (غافر): ##وَحَافَ ال 


a ۳ ر‎ 


فرعون سوم ليزنت 60 لاد سر رت علتها عدوا وا 


ا 
سرح نر م ors.‏ 


ووم تقوم ألرماعة 6 ال فرعورت اس اهداب 4 
[غافر : ه, 2 


قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - عند تفسیر هذه 


الاية: «ان آرواحهم اي فرعون وأتباعه - تعرض على 
النار تیاس ومساء 2 قیام الساعة فادا كان يوم القيامة 


احتمعت آرواحهم وأجسادهم في النارء ولهذا قال : و 
و امه الا َال فرعت سد لداب 4 أي: 
أشده الما راس نکال وهذه الآية ۳ او في 


رر م مدع 


قوله تعالی : و ور عدو ی رم 
ومن التصوص القرانية - أيضاً ‏ قوله تعالى : 
ودره ر ۳ ۳ الي فد شون و 





۱ امجموع المتاوئ» لشيخ الإسلام ابن نیمبه - رحمه الله 
(۲۸/۶4). 


)۲( (تقسیر ابن کثیر ا ۸6/4۱ ط . دار السلام ۳ ظ. 


۲ + 








م سام 


اموا عذابا دون ذلك EF‏ آکرهم ا ا © [الطور: 
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ی تی کخم کیا لا شم بعشو ((6 وه ی 
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والأظهر في المراد بقوله تعالى: ##وَإنَّ لِلَدِِنَ ظَلموأ 
عَذَابا 2 ذلك که و آن و اد به العذاب في البو زع 
کتاب «لرر! 0 وقال: (قد با بهده الاية ا 
القبر ) . 
وآما الاحادیث النبويّة الصحيحة عن 
المصطفی 6 في إثبات عذاب القبر فهي كثيرة 
0 
مستفيضة 2 وقرر بعص الائمة تواترها عنه 0 5 
ومن الا ادف نیت البراء بن عازب 
- رضى الله عنه ‏ المخرّج في «السنن» و«المسند» والذي 
سقناه من قبل وهو اتمها ۳ 
ومن الأحاديث الدالة علی عذاب 2 أيضاً : 
ما رواه البخاري في «صحيحه)”" عن أم المؤمنين 
)1( (۰)۳۳۸/۱ ط . دار ابن تيمية») تحقیق : العموش . 


)۲( انظر : «مجموع الفتاوی» (۰)۲۸۵/4 واالروح» (۲۸/۱). 
)۳( رقم (۱۳۲۷۲). 


۳ 





عائشة - رضي الله عنها - آنْ يهودية دخلت علیها 
فذکرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب 
القبر. فسالت عائشة رسول الّه 46 عن عذاب القبر 
« انعم عذاب القبر» وفي لفظ : «عذاب القبر 
حق». قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فما ریت 
رسول الله و بعد صلی صلاً الا تعوذ من عذاب 
القبر . 
وفي «الصحیح» آیضا"" عن آسماء بنتِ آبی بكر 
- رضي الله هما قالت : قام رسول ا و با 
فذکر فتنة القبر التي یُفتن فیها المرء» فلما ذكر ذلك 
ضجْ المسلمون ضجة. زاد النسائي قول آسماء: ضج 
لامر وک کچ جر ایا آن آفهم آخر کلام 
رسول الله وك : > فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل 
قريب مني: أي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله وَل 
في آخر كلامه؟ قال: قال: «قد أوحي إلى آنکم تفتنون 
في القبور. تیا عه نا 
وفي ااضحيح مسلم)"" “عن ريك و کات قال : 
بينا رسول الله #8 في حائط لبني النجار على بغلته. 


)۱( رقم (۱۳۷/۳). 


(۲( م د ديم (66۸۸ | داود» (0/4/۸۳ (سنن 


۳۲ 





رنحن معه اذ حادت به» فکادت تلقیه» فاذا آقبر ستة أو 
خمسة آر آربعت. فقال: امن یعرف أصحاب هذه 
القبور؟». فقال رجل: آنا. قال: «فمتی مات هولاء؟. 
تال : ماتوا في الاشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله آن یسمعکم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب القبرا. قالوا: نعوذ بالله 
من عذاب القبر. قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. قال: «تعوّذوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: 
نعود بالله من فتنة الدجال. 

وفي اس ی و«السنن»" (١‏ عن أبي ف 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي 4926 قال : «إذا فرغ أحدكم 


من التشهد الأخير فليتعوّد بالله من آربع : من عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبر. ومن فتنة الما والممات» 


ومن فتنة المسیح الدجال». 
ومن الأدلة المقررة لحقيقة عذاب از ما رواه 
مسلم في ااصحينحه)7" عي ابن عباس - رضي الله عنهما - 


)۱( رقم .)۵٩۰(‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (۰)۱۳۷۵ «صحیح مسلم» (۲۸۲۱۹). 


۳۳ 





أن النبي 485 كان يعلّمهم هذا الدعاء کما یعلمهم 
السورة من القرآن: «اللهم اني آعوذ بك من عذاب 
جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر. وآعوذ بك من فتنة 
المحیا والممات وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال». 

وفي «الصحیحین» عن آبی آیوب قال: خرج 
التیی 0 وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال : 
ایهود تعذب في قبورها . 

وبما تقدّم أيها الأخوة الكرام يتبين أنَّ للناس في 
قبورهم حياةً آخری. لها خصوصياتها وتعلق الروح 
بالبدن فیها تعلق خاص والناش فی تلك الحیا: 
البرزخية ينالهم من العذاب أو النغعيم ست آعمالهم 
التي قدموها في حياتهم الدنيا. 

كما أن ذلك العالّم البرزخي من عالم الغيب الذي 
يجب علينا أن نؤمن به وفق ما دلت عليه النصوص 
الكتاب والسنّة. كما سنوضح ذلك فيما بعد بعون الله 
اضافة لبعض المسائل الأخری المتعلقة بعذاب القبر 
ونعيمه وما يتصل بهما. 

أسأل الله الجواد الكريم أن يجعل قبورنا ووالدينا 
وإخواننا المسلمين رياضا من رياض الجنة . 


ل 


۳ 














طائفة من كلام الأئمة 
حول عذاب القبر ونعيمه 


ننقل بعضاً من كلام الأئمة العلماء في تقرير هذه 
السا : 

وذلك أنَّ أهل السئة متفقون على «أن الميت إذا 
مات يكون في نعيم آو عذاب. وأنْ ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه وأنّ الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذّبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً» فیحصل له معها 
النعيم والعذاب ثم |ذا کان یوم القيامة الکبری آعیدت 
الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من قبورهم لرب 
العالمین». قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ و 8 
(وهذا کله متفق علیه عند علماء الحدیث والسنة . 

ونقل العلامة ابن القيم عن الإمام أحمد بن حنبل 
أنه قال: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مُضل. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸4/4). 


۲6 





وقال حنبل: قلت لابي عبدالله - يعني الامام 
أحمد بن حنبل - في عذاب القبر فقال: هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بهاء ونقرٌ بها. کلما جاء عن النبی 5 
استاد جید افیرتا به. الم نع ماج 
رسول الله 6 . ودفعناه ورددناه. رددنا على الله أمره. 
قال الله تعالى: #وما انلك السو دة [الحشر: 
۷ فلت له: وعذاب القبر حق؟ قال: حق. پعذپون 


J) 
في القبور.‎ 


وقرر ذلك شيخ الا سلام في مواضع عديدة من 
مؤلفاته؛ ومنها ما قرره في «العقيدة الواسطية» حيث 
قال: «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر 
به النبی 96 مما یکُون بعد الموت؛ فیومنون بفعتة 
القبر. وبعذاب القبر ونعیمه. فأما الفتنة فان الناس 
یفتنون في قبورهم فیقال للرجل: من ربك وما دينك 
ومن نبیك؟ فیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی 
الحياة الدنيا وفي الاخرة. فامّا المژمن فیقول: 
ربي الّه. وديني الاسلام» ومحمد ي نبیّی. وأما 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري» ا الناس 





)۱( انظر کتاب «الروح» (ص۰)۱۱۲ ط .دار ابن کثیر» تحقيق: 
یوسف علي بديوي . 


۳۹ 





یقولون شیثاً فقلته. فیضرب بمرزبة من حدید فیصیح 
صيحة یسمعها کل شيء الا الانسان ولو سمعها الإنسان 
لص 

وقال العلامة الطحاوي الحنفي في عقيدته السلفية 
الشهيرة» إن أهل السئّة والجماعة يؤمنون: «بعذاب القبر 
لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره» عن ربه 
ودینه وت علق هنا جناءت هالا ارعن 
رسول الله ي وعن الصحابة رضوان الله عليهم. 
والقبر روضة من رياض الجنة آو حفرة من حفر 
النرآن٤:‏ اه : 

وعن عذاب القبر ونعیمه یقول العلامة ابن القیم : 

«ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ» فکل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منه ) بر أو لم يُقبّر فلو أكلته السباع أو أحرق حتی صار 
رماداً ونسف فى الهواء أو صَلِبٍ أو غَرق في البحر وصل 
إلى ا من العذاب ما یصل الی المقبور" . 





)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية» مع شرحها: «الروضة الندية» 
(ص ۰۳۱۱ ط . الوطن» لشیخنا العلامة زيد بن عبدالعزيز 
الفیاض - رحمه الله ونور ضریحه -. 

(۲) انظر : اشرح العقيدة الطحاویة» (ص ۰6۷۲ ط . الرسالة . 

)۳( «الروح» (ص‌۱۱۸). 


۳۷ 





«وهذا البرزخ الذي هو ما بین الندنيا والآخرة 
شرف أهلة فيه على الدنيا ار ومين تسيا 
من عذاب البرزخ آو نعيمه الذي تقتضیه آعماله وان 
تنوعت آسباب النعیم والعذاب. وکيفياتهما؛ فقد ظر 
بعض الاوائل ابها خرزق, چسده یالباز وصار: رماداً 
ودري بعضه في البحر وبعضه في البر في یوم شدید 
الریح أنه يجو من .ذلك فأوصی بنیه آن يمعلوا به 
ذلك. فأمر الله البحر فجمع ما فیه وا مر البر فجمع ما 
فيه» ثم قال : قم. فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله : ما 
حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك یارب وأنت 
أعلم . فرحمه الله وعفا عنه. وهذه القصة مخرجة فى 
(الصحیح» علی لسان المصطفى ع ۲ 7 

فعذاب نت ونعيمه لا يفوت تلك الأجزاء التي 
ارت رادا حتی لر لق المیت علی رژوس 
الأشجار في مَهَابُ الريح لضان وه وه من 

نعيم البرزخ وعذابه نصیبه . ولو دذفن الرجل الصالح في 
طبقات من نار لاضات اجسله وحم مار 
و ا ؟ لجسيل ا النار علیه- بر دا ا 
فعناصر العالم ومواده منمادة لربها زا نا وخالقها 
يصرفها كيف يشاءء ولا يستعصي علیه منها شي, آراده؛ 





)۱( (صحیح البخاری» (11۸۱). 


۳۸ 


٩ Oy 








بل هي طوع مسئته ) مذللة منقادة لقدرته» ومن آنکر 
اه . لخا من «الروح»" . 


ومما ينبغي أن يُعلم أنْ أمور لبرزخ من الغیب 
الذي يجب على كل مسلم ومسلمة. أن يؤمن به مجملا 
حيث آجمل ومفصلا حيث فصل كما جاء في القرآن 
العظيم والسئّة المطهرة. ولكن قد يُظهر الله تعالى“لبعض 
عباده شیتاً من احوال أهل القبور؛ قال کے الا ان 
تیمیة : «فقد انکشف لکثیر من الناس ذلك حتی سمعوا 
أصوات بترم في ثبورهم؛ ورأوهم بعيونهم رن 
في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكنّ هذا لا يجب 
أن يكون دائماً على البدن في کل وقت. بل یجوز آن 
يكون في حال دون حال»”" . 


ومن الأدلة علی ذلك ما رواه البخاري"" عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: مر النبي ول بحائط 
من حيطان المدينة أو مكة. فسمع بويت این بیان 
في قبورهماء فقال النبئ وك : «يعذّبانء وما یعذبان في 


(ST TI) ۱) 
.)۲۱۲( «صحیح البخاري»‎ )۳( 


۳۹ 


2 ثم قال: یا كان آحدهما لا یستتر من 
بوله ‏ وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة 
فکسرها کسرتین؛ فوضع على کل فبر منهما کسرت 
فقیل له: یا رسول ال لِم فعلت هذا؟ قال وك : «لعلّه 
أن يخفف عنهماء ما لم ييبسا». 


۱ (۳( 
وروی الطحاوي بسند حسن عن ابن مسعود 


- رضي الله عنه - عن النبي لك أنه قال : (آمر بعبد من 
عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدة. فلم يزل يَسأل 


ویدعو حتی صارت جلدة واحدة» فحلد جلدة واحدة 


فامتلاً قبره علیه نار فلما ارتفع عنه قال: علام 
جَلَذْتمونی؟ قالوا: انك صلیت صلاً بغیر طهور 
ومررت علی مظلوم فلم تنصره». 

ومما شوهد في هذا الباب ما ذکره ابن آبي الدنیا 
في «کتاب القبور» ونقله عنه العلامة ابن القيم في کتاب 
«الروح» ,۵ عن آحد ثقات التابعین وهو سويد بن حجير 
فال: مررنا في بعض المیاه التي بیننا وبین البصرة 


)۱( أي : في ذنب لا یشق علیهما الاحتراز منه آو بمعنی أنه 
ليس بكبير عندهما. «الفتح» (۳۱۸/۱). 

(۲) أي: ولكنه كبير عند الله. أو أنه صار كبيراً بمواظبتهما عليه. 

(۳) «شرح مشكل الآثار؛ (۲۱۲/۸) رقم (۳۱۸6). 

(8) (ص۳۱۹). 


۳ + 





فسمعنا نهیق حمار. فقلنا لهم: ما هذا النهیق؟ قالوا: 
هذا رجل كان عندنا كانت أمه تکلمه بالشی, فیقول لها: 
انهقي نهيقك . فلما مات مم هذا النهیق من قبره کل 

والوقائع في هذا الباب كثيرة يضيق المقام عن 
إيرادهاء ومهما يكن من أمرء فإن تلك القبورء وإن 
بدت للناظرین ساکنة» ولكن ما في داخلها أمر آخرء 
فكم من معذّب فیها مغموم محزون. وكم منعم فيها 
فرح مسرور. وال المستعان. 


لا 


۳۱ 
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بعض احوال آهل القبور 


خرج البخاري فى كتاب ااتعتیر رن اي : تفا 
لرژی وتفسیرها - من «جامعه الصحیح» باب تعبیر 
الرؤيا بعل صلاة الصبح› عن سمره بن جندت 
يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم 
رژیا؟". قال: فیقص عليه ما شاء الله أن يقصّء وانه 
قال لنا دات غداة: «انه آتانی الليلة آتبان» وانهما 
ابتعثانى) . لأ أتاه 7 ملكان و المنام وأيقظاه و هذا 
نوع من الوحي لأن رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم]. 
ثم ذكر 6 ما رأئ في تلك الرؤياء ونذكر منها ما هو 
متعلق بموضوعنا هذا مما رآه ي من أحوال بعض 
الذین یعذبون في ثبورهم؛ ومن ذلك : قوله: «وإنا آتینا 


على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة واذا 





)۱( رقم (۷۰۷) . 


۳۲ 








هو يهوى. بالصخرة لرأسه. فينم راسه .نه أى : يشدخه 
ویکسره - فیتدهده الححر هاهنا ‏ أي : يتدحرج - فيتبع 
الححر› فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما 
کان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة 
الاولی».. وجاء في تمام الجبيث بیان حال هذا الرجل 
وهو: «آنه الرجل يأخذ بالقرآن فیرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوية» . 

وفي هذه المعصية يقول الله تعالى: «فويل 
لین 9© ايت هم عن صَلَاتمْ سامْونَ 9©» 
[الماعون : £« [. 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه 
الآيات: «#سَاهوت4 إما عن وقتها الأول. فيؤخرونها 
لین آخره دائما أو غالبا وإما عن آدائها بارکانها 
وشروطها علی الوجه الخآموز به. واما عن الخشوع 
شها والتدیر لمعانيهاء فاللفظ یشمل ذلك کله. ولکن 
من اتصف بشی, من ذلك قسط من هذه الایت ومن 
التفاق العملی». اه" . 


ومما جاء في حدیث المنام الذي رواه سمرة بن 


( انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٥٥٤/٤(‏ 
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ودلك یوجب علی کل مسلم ومسلمة الحذر غاية 
الحذر من هذا الذنب العظیم وآن یحذر من آسبابه وما 
يوصل إليه» مثل الخلوة المحرمة. آو تعاطي آسباب 
الفتنة مثل التبرج واظهار مفاتن المرأت. وهکذا اطلاق 
لش بالنظر ٍلی المحرمات واستماع الأغاني التي هي 
محرّض من المحرضات علی مواقعة الفاحشة وغیر 
ذلك. من الاسباب والوسائل . 


وجاء فتي حدیث المنام الفشار الیه ایضاً 
قوله هه : «فأتینا علی رجل مستلقٍ لقفاه. واذا آخر 
قائم عليه بكَلُوب من حدید - وهي حديدة معوجة 
الرأس - وإذا هو يأتي أحد شقّي وجهه فيشرشر شدقه 
إلى قفاه [أي: يقطع ويشق وجهه من جهة الفم إلى 
الوراء] ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه». قال: ثم 
يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الاول. فما یفرغ من ذلك الجانب» حتى 
یصح: ذلك الجانب, کما کان» ثم! یعوه: علیه :فیفعل 
مثلما فعل المرة الأولى» . وجاء في تمام الحدیث ان 
ذلك الاب هو : «الذي یغدو من بيته فيكذب الكذبة 


تبلغ الآفاق» . 


ومن الذين راهم النبيّ ۹1 ننا في فبورهم 
أقوام وقعوا في الغيبة المحرمة یوضصح ذلك ما رواه 


۳۹ 


لامام حمد") وآبو داود"" عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5 : «لما عرج 
بى مررث بقنوم لهم أظفار من تخاسء بخمشون 
وجوههم وصدورهم. فقلت: من هولاء با جبریل؟ 
تال: هولاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون في 
آعراضهم) . 

وبما تقدم يعلم أن تلك لناب التي ارتکبها 
اولئك الذین رآهم النبي تشگ یملیزن شغ غل می 
واقعها مثل ذلك العذاب. وهذا یوجب الحذر منها. 

وأيضاً هنالك نماذج آخری مبثوثة في مواضعها 
تبين بعض ما أظهره الله لخلقه من عذاب آهل القبور آو 

نسأل الله الجواد الكريم أن يتغمدنا بعفوه ورحمته 
وأن يشمل بذلك والدينا وإخواننا المسلمين. 


کے لا 








(۱) «المسند» (۲۲/۳). 
(۲) «السنن» .)1۸۷۹٩(‏ 
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الخبیث لزناهم» والدین تقرض شفاههم بمقارض من 
حدید لقیامهم في الفتن بالکلام والخطب. وجاء في 
جو تر واا أو اليد عنم و وك تاو تابحق 
الجرائم وعقوباتهم : 

فمنهم: من بطونهم آمثال البیوت وهم علی سابلة 
آل فرعون وهم أكلة الربا. 

ومنهم: من تفتح آفواههم فیلقمون الجمر حتی 
یخرج من آسافلهم. وهم اكلة آموال الیتامی. 

ومنهم : المعلقات بثدیهن وهن الزواني . 

ومنهم: من تقطع اجنوبهم ويطعمون,لجومهم. 
وهم المغتابون . 

ومنهم: من لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم» وهم الذین یمزقون آعراض الناس 
وأخبر 4 عن. صاحب الشملة التي غلها من المغنم 
آنها تشتعل علیه ناراً في قبره» هذا وله فیها حق؛ 
فکیف بمن ظلم غیره ما لا حق فیه! 

فعذاب القبر من معاصي القلب والعین والأذن 
والفم واللسان والبطن والفرج والید والرجل والبدن كله : 
فالنمام والکذاب والمغفتاب وشاهد الزور» وقاذف 
المح صن» والموضع في الفتنة» والداعي إلى البدعة 
والقائل علی الله ورسوله ما لا علم له به» والمجازف 


۶ ۰ 





فی کلامه» وآکل الربا» وآكل آموال الیتامی» واکل 
لتاشم من الرشوة وغیرها» واکل مال آخیه المسلم 
بغیر حق؛ آو مال المغاهد.. وشارت المسکر والزانی 
واللوطنی» . والشتارق وال‌خبائن والخادزه: والمنخادع 
والماکر واخذ الربا ومعطیه. وکاتبه وشاهداه» والمحلل 
والمحلل له» والمخثال على اإسقاط فرائض ال 
وارتکاب محارمه. وموذی المسلمین ومتتبع عوراتهم 
والحاکم بغیر ما آنزل الله» والمفتي بغیر ما شرعه ال 
والمعین على الإثم والعدوان. وقاتل النفس التي 
حرّم الله. والملحذ في حرم الله» والمعطل لحقائق 
أسماء الله وصفاته الملحد فيهاء والمقدم رأیه وذوقه 
وسياسبته على: سئّة. رسول الله وو والنائحة: والمستمع 
الها ونواخو: جلهنم: وهم. الم وت النغيتاء, البذتي 
جارّمب الله ورسولهوالعلستمتع, الیهیم تورالذین يبون 
المساجد علی القبور؛ ویوقدون علیها القنادیل والسرج؛ 
والمطففون في استیفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما 
عليهم إذا بذلوه» والجبارون والمتكبرون والمراؤون» 
والهمازون واللمازون» والطاعنون على السلف» والذين 
يأتون الكهنة والمنجمين والعرافین فیسالونهم 
ويصدقونهم» وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنیا 
غيرهم» والذي اذا خوّفته بالّه وذکرته به لم یرعو ولم 
ینزجر فاذا خوفته بمخلوق مثله خاف وارعوی وکف 


٤١ 
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اسباب النجاة 83 
من عذاب القبر 


یقول العلامة ابن القیم - رحمه الله - فی هذا 
ال“ ان الأملباتك المنجية شرت دات افر من 
وجهین مجمل ومفصل - ونحن ننقل کلامه هنا مع شيء 
من التصرف -. 


آما المجمل فهو: تجنب الأسباب التی تقتضی 
عذاب القبر» ومن أنفع أسباب تجنب عذاب الفا آن 
يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله ساعة یحاسب نفسه 
فیها علی ما خیره وزبحه في یومه» ثم يُجددٌ له توبة 
نصوحا بینه وبين الله» فینام على تلك التوبةء ویعزم 
على أن لا یعاود الذنب [ذا استیقظ» ویفعل هذا كل 
ليلة؛ فان مات من لیلته مات علی توبة» وان استیقظ 
استیقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخیر آجله. حتی 


)۱ ص۲۱۷ - ۰۲۲۷ ط .دار ابن کمیر . 


٤٤ 








یستقبل ربه ویستدرك ما فاته وليس للعبد أنفعٌ من هذه 
النومةه ولا.سیما:|ذا .شب فلكا:یغکر ال" واینشعمال 
یغلبه النوم» فمن أراد اه به خیراً وفقّه لذلك ولا قوة 
إلا بالله . 


وأما الحواب المفضل» فغ4ک اتحادیت عن 
رسول الله ي فيما ينجي من عذاب القبر: 


فمن ذلك ما رواه مسلم في لحف ع + يي عن 


سلمان الفارسي - رضي الله .عنة د فال: سشمعت 
رسول اله يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه» وان مات آجري علیه عمله الذي کان 
يعمل › وأجري عليه رزقه وآمن الفتان» . 

ومعنی الرباط :, الاقامة بالشغر مقویا, للمسلمین علی 
الان لر :وك كاف رخ قب افتاه الد 
ويخيمُهم» والرباط فضله عظيم وأجره كبير» وأفضله ما 
كان انأف العقورم فا : یز دافن . لك 
لا رجال الأمن لحفظ آمن المسلمین وحراسة 
مصالحهم في عموم الجهات. الظاهر کذلك» 


(۱) رقم (۱۹۱۳). 
(۲) انظر : «الْمُعُنی» (۱۸/۱۳ - ۲۰) لابن قدامة ‏ رحمه الله -. 
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والمطلوب احتساب الأجرء ويُذكر في هذا السياق قول 
لممطنی 45 «عینان لا تمسّهما النار» عين بكت من 

خشية اللهء وعین باتت تحرس في سبیل الله“ . رواه 
0 

ومما ينجي من عذاب القبر ما دل عليه ما رواه 
النسائي"" عن رجل من الشخابلا النين ا رجت 
فال: ما بال المومنین یفتنون في یشب إلا «الشهند؟ 
تال: «کفی ببارقة لسیوف علي رأسه فتنة». وروی 
الترمذي وابن فا اشا ا صحيح عن 
المقدام فن میا پسکرنی. - وضستی الله عنه - عن 
رسول الله 6 قال: «للشهيد عند الله ست خصال: 
بُغفر له في أول دفعة من دمه. ویری مقعده من الجنةء 
ویجار من عذاب ا ويأمن من الفزع الأكبرء > ويحلى 
حلة الإيمان» ويزؤج من الحور العین؛ ویششم في 
سبعین |نساناً من آقاربه». هذا لفظ ابن ماج وعند 
الترمذي: «ویوضع علی رأسه تاج الوقار. الياقوتة منها 
خير من الدنيا وما فيهاء ویزوح ائنتین وسبعین زوجة 
من الحور العین» ویشفع في سبعین من أقاربه». وهذا 
)۱( فيد الترمذی» (۱۱۳۹). 


(9؟) ١‏ سنن النسائی» .)٩۹۹/4(‏ 
(۳) «جامع الترمذي» .)١577(‏ «سنن ابن ماجه» (۲۷۹۹). 
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بعض فضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد فیه . 
ومما جاء فیما ینجی من عذاب القبر: ما ثبت 
ا O‏ وابن ماجه"" والنسائي في 
«عمل الوم والليلة“““ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبی ولج قال: «سورة من القرآن ثلائون آية تشفع 
لصاحبها حتی غفر له». فدل هذا الحدیث وما جاء في 
معناه من الاثار علی آنْ من حافظ علی قراءة سورة 
(الملك) وداوم على ذلك وعمل بها دلت عليه فإنها 
تنجيه من عذاب القبر . 
ومما جاء فیما ینجی من عذاب القبر : ما صح 
عن النبئ وَل أنه قال : من بات امیر ال مان في 
قبره». زواه الترمذی"""۰ وهذا یِخمل من آصیب بداء 
البطن آن یصبر ولا یجزع ‏ ویحتسب الاجر عند الله » 
وان اختسیه أهله کذللت. 
ومما يُستأنس به في هذا الباب ما رواه ابن حبان 
في «صحيحه» وغیره عن آبي هريرة - رضي الله عنه - 


.)۶۰۰( رقم‎ )١( 

(۲) رقم (۲۸۹۱). 

(۳) رقم (۳۷۸۰) . 

)5( رقم (۰ ۷۰ 

(6) «جامع الترمذي»:(54١25»‏ ورواه النسائي (48/5) أيضاً. 


4۷ 


عن النبی 6 قال : «ٍن المیت ذا وضع في قبره. انه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا 
كانت الصلاة عند شه وكان الصسيام عن يمينه. 
وشابت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلهة والمعروف والاحسان إلى: الناس عند 
تجلم. 


فیزتی من قبّل رأسه. فتقول الصلاة: ما قبّلی 
ماخل . ٠‏ ثم یوتی عن یمینه یمینه. فیقول الصیام: ما قبلي 
مدخل. ثم یزتی عن سا فتقول الزکاة: ما قبلي 
مدخل . ثم يؤتئ من قبل رجلیه. فتقول فعل الخیرات 
من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس: ما 
قبلي مدخل. فیقال له: اجلس. فیجلس. وقد مثلت له 
الشمس وقد آدنیت للغروب. فیقال له: أرايتك هذا 
الرجل الذي کان فیکم. ما تقول فیه؟! وماذا تشهد به 
علیه؟ فیقول: دعوني حتی آصلي. فیقولون: نك 
ستفعل» آخبرنا عما نسألك عنه» أرأيتَكَ هذا الرجل 
الذي کان فيكم ما تقول فیه؟ وماذا تشهد علیه؟». قال : 
«فیقول : محمد. أشهد أنه رسول الله. وأنه جاء بالحق 
ی فيُقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك 
مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . . ثم یفتح له باب 
من آبواب الجنة. فیقال له: هذا مقعدك منهاء وما 


4۸ 








أعدّ اه لك فیها. فیزداد غبطة وسرور ثم یفتح له 
باب من أبواب النارء فیقال له: هذا مقعدك منها وما 
اعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة روا . 
یفسح له في قبره سبعون ذراعاً. وینوّر له فیه. ویعاد 
الجسد لما بدأ منه.ء فتجعل نَسْمَتَه في النّسَم الطيب. 
وهي طير يعلق في شجر الجنة». قال: «فذلك قوله 
تعالى : يبت الله الت ءامنوا بالقول القابتِ فى ألميو 
لي فا اکن [ابراهیم: ۸۲۲۷ الی آخر الاية. ثم 
ذكر ثماغ: الحديث” + 

وقد دل على أن تلك الأعمال من الصلاة والزكاة 
والصيام وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس من أسباب النجاة من عذاب القبر 
وکرّبه وفتنه . 

والجامم في ذلك تحقیق التقوی له تعالی بأداء ما 
آوجبه الّه وترك ما خرّمه علیه. والاکثار من التوبة 


)۱( اصحیح ابن حبان» (۷۸۱) «مواردا. ورواه الحاکم في 
«المستدرك» (۳۸۰/۱ - ۰۳۸۱ وآورده الهیشمي في «مجمع 
الزوائد» (۵۲/۳) وقال : «رواه الطبرانيی في «الاوسط». واسناده 
حسن». وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۰۲۳۷/۳ 
۸) وسکت عنه قهو حسنْ عنده» وحسن اسناده ایضا 
محققاً . «موارد الظمان» (۷۸۱). 


۹ 


ثم إذا كان يوم القيامة الکبری Î‏ الأرواح إلى 
الأجساد» وقاموا من قبورهم لرب العباد» للحساب 
افیا" . 

المسألة الثانية : اعلم ‏ رحمني الله وإبّاك ‏ أنَّ من 
شدائد القبر وكرّبه ضميَّهُ وضغطتَهُ التي لا ينجو منها 
احد فقد صح عن النبي ی أنه قال: (إنَّ للقبر 
ضفطت ۰ قلو نجا أو سلم أحدٌ منها. لنجا سعد بن 
معاذ». رواه الامام"" آحمد وغیره من خدیث عائشة 
وروی النسائی عن ابن عمر عن رسول اله که قال: 
هذا [يعنى سعد بن معاذ] الذي تحرك له العرش 
وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألفاً من 
الملائکت لقد صم ضمة. ثم فرج ه70 , 

وللحافظ الذهبي - رحمه ال - تغلیق لطيف “على 
هذا الموضوع آسوقه هنا بحروفه کما آوزده فى سیر 
أعلام العبلةم:7 4 یر" قیال اهذه الضمه ليست من 





۱ انظر : امجموع الفتاوی) (۲۸/6) واالروح» (ص۳۳۲ 7 
TTT‏ 

(؟) (كرهه ومة). 

(۳) «سنن النسائي» (۰/4) وانظر: تخريج الحديث في 
(السلسلة الصحیحة» (۱1۹۵) (۲5۸/4) للشیخ الألباني 
- رحمه الله -. 
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عذاب القبر فى شىيءء بل هو أمرٌ يجده المؤمن كما 


يجد ألم فَمَدِ وله وحمیمه في الدنیا وکما یجد من 


ألم مرضه» وألم حروج ET‏ وألم سؤاله في قبره 
وامتحانه. وألم ټأثره يبكاء أهله عليه وألم قيامه من 
قبره» وألم الم تنب وهوله. وألم الورود علی النار» 
ونحو دلك ‏ فهده ار سافن کنارف تال العبد وما هي 
من عذاب القبر ) ۰ ولا من عذاب جهنم ۰ ولکن العبد 
و دون ام ربه» قال الله تعالی : وآنزرهر بوم 
اة [مریم: ٩‏ وفال: « رهم دوم ار ا 
قوب ای آتاحر» [غافر: ۰۲۱۸ فنسأل الله تعالی العفو 
واللطف الخفي؛ ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه 
من أهل الجنة . وأنه من أرفع الشهداء رصىئى الله عنه. - 
کأنك يا هذا تظن أنمالقياتئ ا اله سول قي الدارین 
ولا روع ولا آلم ولا خوف سل ربك العافية». وأن 
یحشرنا فی زمرة سعد) . اه . 

الهم نا نسألك العفو والعافية ون تحشرنا 
في زمرة محمد بن عبدالله عبدك ورسولك وصحابته 
البررة . 

المسألة الثالثة: أن الأرواح مخلوقة كق 
المخلوقات فهى مصنوعة مربوبه مدبرة بامر الله جل 


or 
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وعلا" "۰ قال الحافظ القرطبي - رحمه الله - في تفسي 
قوله تعالی: * ومکلونك عن آلروح قل 21 يڻ ممل رن 
[الإسراء: 88]: «(هذا) دليل على خلق الروح؛ أي : هو 
أمر عظيم وشأن كبيرء من أمر الله تعالى» مُبْهماً وتاركا 
تفصیله» ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم 


حقيقة نفسه مع العلم بوجودها»"”''. 


وعن موت الروح» قال شارح العقيدة الطحاوية: 
«والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها 
لأجسادهاء وخروجها منهاء فإن أريد, بموتها هذا القدرء 
فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تُعْدَم وتفن بالكلية› 
نمي تیت ایی اید بل هي باقية بعد خلقها 
في تعیم آو في عذاب»(۲ ١‏ کا تقدم قا 


المسألة الرابعة: أنْ طائفةً من الناس فيلت ضللا 
مبيناً فزعمت أنَّ الأرواح تتناسخ بمعنئ أن الروح بعد 
مفارقتها للبدن تحل في آبدان واجسام اشرق تعتاسن 
معهاء فزعموا أن منها ما یحل في الحیوانات وفي 


(۱) انظر : «الروح» (ص۰)8۳۱ ط .دار این کثیر . 
(۲) «الجامم لاحکام القرآن» (۳۲۶/۱۰). 
(۳) «شرح العقيدة الطحاویة» (6۷۱/۲) لابن آبي العز الحنفي 


رحمه الله -. 


5ه 


الحشرات وفي الطيور وعير ذلك مما يناسبها ويشاكلهاء 
و 4 و باطل ا لا اتقات عليه الرسل 
۳ ایس | وهو 7 بالله واليوم 37 


وهذا المذهب الباطل ظهر قدیما. وعاد للظهور 
فى زماننا المعاصر بثوب جديد وسميّ ب «الروحية 
الحدیغة) أو تحضير الأرواح. وقد ۲ هذه الفکرة 
الباطلة في بعض بلاد الغرب وأسست لها جمعیات 
خاب ل بربطاتیا والولابات المتخبة الامربعیا فن 
حدود عام A۸1۲‏ م ولم تزل ضلالا تهم وآباطیلهم ظاهرة 
لکل عاقل ق 

و E‏ الحاكظ لمر اماه 
رحمه لله“ في کتابه «المفهم) : ۱ 

«ولا يُلتفت لقول التناسخية القائلين بأنْ الأرواح 
تنتقر الی اجساد ار لیتللوا الاو آیرالتقازد؛ زمر 
فول مناقض لما جاءت به الشريعة لھا :ا چت الامة 
عليه؛ ومعتقده يكفر قطعاًء فإنه أنكرَ ما عُلِمَ قطعاً من 





(۱) انظر : «الروح» (ص‌۰)۲۹۲ ط.ابن كثير. 
(۲) انظر: مقدمة کتاب «الروح» (۱۵۷/۱) بقلم: المحقق .نما 
العموش . 


۵ ۵ 


فالمرء مع مان في البرزخ ویوم القيامة» وال 
سبحانه یزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم 
المعاد. ويجعل روح المؤمن مع الأرواح الطيبة» فالروح 
بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملهاء 
فتکون معهم هناك , 

ومن الأرواح ما یکون في تنور الزناة والزواني 
ومنها ما يكون في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارت 
كما جاء في حديث المنام الذي رواه سمرة بنْ جنذب 
وقدمناه من قبل . 

وبهذا يُعلم أنه ليس للأرواح» سعيدها وشقيها 
مستقرٌ واحد بعد مفارقتها الأبدان بل منها ما يكون في 
اعلی علیین؛ ومنها ما یکون في الارض السْفلی. لا 
تصعد عن الأر خ0 

ومما یعین علی تفهم ذلك تأمل المسألة التالیت 
وهي : 

المسألة السادسة: وهی أن الله جز" وعلا | قد 
فضی آن تکون الدور تلایا داز الدنيا ودار البرزخ 
ودار القرار» وجعل سبحانه لکل دار حکاماً تختص 


() انظر: «الروح» (ص۱۸۱ و۲۹۵ - ۲۹۳۲) ط .دار ابنن کثیر 
واشرح العقيدة الطحاویة» (۸/۲ ۵۷ - 6۷۹). 


مه 





بهاء وركب هذا الإنسان من بدن: ورُوح» ولهما في 
کل دار من هذه الدور الثلاثة حكم ليان مختلف عن 
الاخری. 

ودار الدثیا: هی الدار التی نشانت التقس فیها 
وألفنها واکتسبت فاليا الخير وال وأسبابٍ السعادة 
والشقاوة؛) و تم دار الخياة الدنیا متو جهة الی الابدان 
والأرواخ تبع م لها ولأجل ذلك جعل الله سبحانه 
الأحكام الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركاتِ اللسان 
والجوارح» وإِنْ أضمرت النفوسش خلافه. 

ويتخلل تعلق الروح بالجسد في دار الدنیا تعلق 
أخص» در لھا نه نهار برا اتا جني في 
بطن أمهء وآخر وهو تعلقها کین e‏ فان 
للروح بالجسد تعلقاً من جهة» ومفارقة من جهة 
ری . 

وآما الدار الثانية: وهي دار البرزخ فانها آوسم من 
دار الحياة الدنیا واأعظم بل نسبتها الی الدنیا؛ كيسبة 
الدنيا إلى رحم 2 وأحکام الحياة البرزخية علی 
الأرواح والأبدان تبع م لهاء فكما تبعت الأرواح الأبدان 
في أحكام الدنیا فتألمت بألمها والْتذت براحتهاء وکانت 

هي التي باشرت أسبابٌ النعیم والعذاب» تَبعّت الأبدان 
الأرواح في نعیمها وعذابها في البرزخ» والارواح حينئذٍ 
۹ 


هي التي تباشر العذاب والنعیم» فان الأرواح وان فارفت 
الأبدان وتجرّدت عنها في هذه الدار البرزخية الا آنها لم 
تفازقها فراقاً كليًا بحيث لا يبقئ لها إليها التفاتٌ البتت 
بل لها تعلق بالأبدان على هيئةٍ خاصة. ومما يدل على 
هذا ما ورد من رد الروح إلى الجسد عند سلام 
المسلم. وأنه يسمع خفق نعالهم حین یولون عنه 
ونحو ذلك من الادلة . 

وأما الدار الثالثة: وهي دار القرار وهي الجنة آو 
النار» فلا دار بعدهاء والله تعالى ينقل الروح في تلك 
دار خا بوت ن ولخد مرحلة جتی باس 
الدار التي لا يصلح لها غیزها. ولا یلیق بها سواهاء 
وهي التي خلقت لها وهیئت للعمل الموصل إليهاء 
وف هذه الدار يلون تعلق الروح بالجسد أكمل أنواع 
تعلقناتيا اليتق ولا نسبه لما قله من آنواع التعلق إلبه» 
إذً هو تعلّقٌ لا يقبل البدنُ معه موتاً ولا نوما ولا 
فساداً» فالنوم أخو الموت. 

ومن أحاط بهذا الموضع علما وعرفه كما ينبغي 
زالت عنه |شکالاث کثیرة. ممایتعلق بالروح 
و 


فتبار ك الله فاطر ها وننش ها : وأمطيشهنا ومحبيهاء 
ومسعدها ومشیها الذي فاوت هیا کو درحات 


" 





سعادتها وشقاوتها. کما فاوت بینها في مراتب علوها 
وأعمالها وقواها وأخلاقها. 

ومن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله 
وت لا شريك له. اي له لتاق كل وله الحمد 
57 وبیده الخیر كله وإليه کج الأمر کاب وه 
القوة كلياة والقدرة ل والعز کلف والحكمة كليل 
والکمال المطلق من و الو جوه» وعرف بمعرفه 
نفسه صدق أنيسائه ورسله» وان الذي جاؤوا به هو 
الحق الذي تشهد به العقول السلیمتة والفطر 
المستقيمة ,وما تخالقه هو الباطل ‏ . 

المسألة السابعة: هل یعرف الأموات زيارة الاحیاء 
لهم وسلامهم: آم لا؟ 

هذه المسألة بحثها العلامة ابن القیم - رحمه الله 
دعينه » 0 عليه السلام) ودل علی ذلك . 

الاق ما رواة اب لاش وا ای الدنیا غن 
ابن عباس عن النبيّ 6ه أنه قال: (ما من مسلم يمر 


)۱( انظر : «الروح» (ص ۱۸۱ و ۲۹۵ ۰۲۹۲ ط . دار ابن کثیر » 
و اشرح العقيدة الطحاویة» (۵۷۸/۲ - 6۵۷۹). 
)۲( (ص ۰/۵۳ ط . دار ابن کییر : 


ICI 


بقبر آخیه کان یعرفه في الدنیا فیسلم علیه الا رد الله 


عليه روحه حتی یرد عليه السلام»۳". 


وقد شرع النبي 96 لامته وعلّمهم [ذا زاروا 
القبور آن یقولوا: «سلام علیکم آهل الدیار من المژمنین 
والمسلمین. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله 
المستقدمین منا ومنکم والمستأخرین. نسأل الله لنا ولکم 
العافية». رواه الإمام مسلمٌ في «صحيحه)”” . 

وهذا السلام والخطاب والنداء لموجودٍ يسمع 
ويُخَاطبٌ ويعقّل ویر وان لم يسمع المسَلْمُ الرد. 
ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد والسلام علیه وهذا محال» ولولا آنهم يشعرون 
الكدلم لوم را ۲ صح أن يسمّئ زائراء فإن المَرُورَ إن 
لم يعلم بزيارة من زارّه لم يَصحّ أن يقال: زاره. 

وقال العلامة ابن القيم أيضاً: «والسلف مجمعون 





(۱) آفاد الحافظ العراقي في تخريجه «إحياء علوم الدين» (077/4) 
أن ابن عبدالبَرٌ خرّجه فى «التمهيد» و«الاستذكار» باسناد 
لبقن ای ادن عا وما یم زرا 
الحافظ عبدالحق الإشبيلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله «الفتاوی» (۳۳۱/۲4): قال ابن المبارك: ثبت 
ذلك عن النبن وی وصححه عبدالحق صاحب «الأحكام». 

(۷) رقم (۹۷4). 
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على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأنَّ الميت يعرف 
زيارة الحي له ویستبشر به»"". 


تشيه: 


مبنی هذه المسألة على صحة سماع الموتئ من 
عدمهء أي: هل الموتئ يسمعون سلام المسلّم عليهم 
وکلامه. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم"""» ولعل 
القول الاسعد بالدلیل هو قول من قال: ان للاموات 
سماعاً فی الجملة. وذلك في الأحوال التي دلّت علیها 
التصوص الصحيحة کسماع قرع تعال أهله |ذا انصرفوا؛ 
وکسماع سلام المسلّم علیه. ونحوهما» وهذا ما اختاره 
جمع من آهل العلم المحققین"" کشیخ الاسلام ابن 
تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ ابن کثیر» والحافظ 


(۱) انظر: «الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات» للعلامة 
الالوسي؛ ومقدمته التمهيدية للعلامة الألباني . 

() انظر : «مجموع الفتاوی» ( ۰6۳۲۶۱۳/۲ و«الروح» (ص۵۳ وما 
بعدها) واتفسیر القرآن العظیم» ET ۳ 4 AYN)‏ 
سورة (الروم)» الا ۵۷ فإك ل تيع آلمو ...€ 
و«التذكرة» (۱۸۳/۱) - وانظر للمسألة أيضاً Ê:‏ اس 
البیان» ٤۲۱/0‏ - 8۳۹) تفسیر سورة (النمل) الایة: ۸۰: 
وف لا شیم نرق ..». 

(۳) انظر: المراجع السابقة و(ص۷۸) من کتاب (الروح» 
(بتصرف)۰ ومجموع الفتاوی» (۳۹۸/۲4 - ۳۹۹). 


۳ 











القرطبي - رحمهم الّه - وغیرهم من آهل العلم وأما 
الكيفية في ذلك فعلمها عند الّه تعالی . 

وعلی کل حال؛ وحتی لو فیل بالسماع المطلق 
للأموات» فان آرواحهم وأجسادهم في قبورهم لها 
خصوصية تختلف بها عن حياتهم الدنياء حیث انقطعوا 
بموتهم عن التصرف أو التأثير على ما خلفوه وراء‌هم . 


وفي ضوء ذلك: يجب على كل مسلم ومسلمة 
آن یعلم علم اليقين أنّ.دعاء. الأمؤات وسؤالهم والتوسل 
بهم والنذر لهم مصادم للشرع ‏ وسفه 8 العقل. أ 
مصادمته للشرع فلانه شرك باه تعالی مخرخ من ملة 
الإسلام أو ذريعة إلى ذلك. كما قال تعالى: وان 
مسي إلى قله تدعوأً مَم كع اشر عدا © [السچسنن: ۸ 
وقال: وش ی 4 ۹ إا ا کک مين ل و ا 
سای ند ره کم ل ج کس 9 ۹669 [المزمنون: 
1۷ وقتال: 2 الحكم أ َه رکم له المزلف والزرت 
عون من دونه م بیکرت من قطیر 9 إن 
تفز ل متا کرد فا کات وی 

فة يح بسك ولا سك ثل حر ©4 
[فاطر : ۰۱۳ ul‏ 


وأما كونه سفهاً في العقل فهو بالنظر إلى أنَّ الذي 


یسأل الموتی في فبورهم وأضرحتهم يطلب منهم ‏ غالباً ‏ 


x 








ما لا يقدرون عليه وهم أحياءء أو يطلب منهم ما هو 
أقدر عليه منهم لأنه حي موجود له اختياره» أما هم 
فإنهم قد حيل بينهم وبين الدنيا فلا مجال لتصرفهم في 
۳ 

هذا تنبيه مقتضب اقتضاه وجوب بیان هذه المسألة 
لکثرة من أخطأ فيها ولكونها باباً مُشْرَعاً للوقوع في 
الشرك - والعیاذ باله - وأما التفصیل فله محله. والله 
أله 'التوافيق< 

المسألة الثامنة: هل تتلاقئ أرواح الموتئ وتتزاور 
وتتذاکر آم لا؟ 

ومذه المسألة من آمور الغیب التي لا تعرف الا 
من طریق الوحي؛ وقد جاء من نصوص الکتاب والسنة 
ما پوضتتها وان ای ۳ 


أن الارواح فسمان: آرواخ معذية ع وأرواح منعمه . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «واستفاضت الآثار 
بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأنْ ذلك 
پا نيه ا ال رافغ و ا با اة 
من الاختیارات الفقهية لشیخ الاسلام ابن تیمیة» للشیخ العلامة 
البَْلي (ص۱۳۵) تحقیق الشیخ آحمد بن محمد الخلیل؛ 
ط .دار العاضتمهة بالریاض: وانظر"ایضا: ما آورده الشیخ 
الشنقيطي - رحمه الّه - في «الاضواء»  47١/5(‏ 4۳۹). 


"6 








فأمّا المعذبة فهي في شغل بما هی فیه من العذاب 
عن التزاور والتلاقي . 


وأما الارواخ المنعمة المرسلهٌ غیر المحبوسة فانها 
تتلافئ وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما 
يكون من أهل الدنياء فتكون كل رُوح مع رفيقها 
ونظیرها الذي هو علی مثل عملها. ۱ 


وروح نبينا محمل تم في الرفیق الأعلى. قال الله 
تمالی: «وَمن بطم له راو اوليك مم لري آم كه 
علوم من لین وَالصَدِيِقِينَ والشپداء ولل وس 
مک رَفِيِقًا 469 [النساء: ۰۲5۹ قال العلامة ابن القيم 
- رخمه الله -: وهذه المعبة ثابتة في الدنیا وفي دار 
البرزخ وفي دار الجزاءء والمرء مع ماخ في هذه 
الدور الثلاثة . 


وقال الله تعالى: #يكأيها النفْس المطمييّة ©6 أزجى 
ی که که 6۵ ان مس © 5 
جك 469 [النجر: ۰0۳۰-۲۷ والمعنی: ادخلي في 
جملتهم وكوني معهم وهذا يقال للروح عند الموت. 

وأخبر الله - جل وعلا - عن الشهداء وما قرت 
بعد استشهادهم فقال سبحانه: ولا ین نت يوا فى 
سل ال آموتا بل أحياء عند رهم بورهو (9) قح يمآ 


1 





كك 2 2 
۱ 


لف آلا حرف عم ولا هم بخروت © ینتیرو 
نعم من ال وَفَضْلٍ وان اة لا نضِيع ا آلمزینن ®4 
[آل عمران: ۱۱۹ - ۱۷۱]. وهله الایات تدل على تلاقیهم 
من اانه وجوه: 

الأول: آنهم آحیاء عند ربهم یرزقون» وإذا كانوا 
أحياءَ فهم یتلاقون. 

الثاني : آنهم نما استبشروا باخوانهم لقدومهم 
علیهم ولقاتهم لهم . 

الثالث : آنْ لفظ يْتَبْدِرُونَ» یفید في اللغة آنهم 
یبشر بعضهم بعضاً مثل یتباشترون. 

ومما يدل على تلاقي آرواح المژمنین بعد الموت 
ما صح عند النسائي وابن حبان والحاکم"" عن آبي 
هريرة - رضی الله عنه - أن النبی وَل قال: ذا خضر 
النونه لته ناا رة بحرا بیش ولون 
اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح له وریحان» ورب 
غير غضبان. فتخرج کأطیب ريح المسك. . حتی انه 
ليناوله بعضهم بعضاً. > حتی يأتون به باب السماء. 





)۱ 0 سنن النسائی» (۱/ ۲۲۰ اضحیح ابن حبّان» VT)‏ ۳۳ موارد)» 
(المستدرك» (۰)۳۵۲/۱ وانظر : «الصحیحهة» (۱۳۰۹). 


1۷ 








فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض . 
فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحأ به من 
أحدكم بغائبه يقدم عليه. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا 
فعل فلان؟ فیقولون: دعوه"" فانه کان في غم الدنیا. 
فإذا قال: أمَا أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية”" . 

وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. 
فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك» إلى 
یاتون به باب الارض. فیقولون: ما آنتن هذه الریح. 
حتى يأتون به آرواح الکفار» . 

ومن خلال ما تقدم عرضه من أمور الحياة 
البرزخية وما يتعلق بها يتبين لنا شيء من فظاعة ما نحن 
غرّنا طول الامل وفسحه الاأجل ولعمرو الحق ان هذا 
لتهور ما بعده تهوره ولكسارة ما بعدها ربح ولا جبران 
إلا أن يتغمدنا الله برحمته وسابق فضله. 


اللّهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم فان 
)۱ وفي روایه : ادعوه حتی يستريح». 


1۸ 





سالات رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار» 
اللّهم ارحمنا ووالدينا وإخواننا المسلمين. 
وصل اللّهم وسلم علی عبدك ورسولك محمد )» 


لاح 





۹ 


نی سس مم سوسس 



















ا 


ماحث 


فى بعض مشاهد القيامة 


العرض رالمساب رتطار الصمف 
المیزات 


التقنطرة 






بقلم 
الفقير لعفو ربه 
خالد بن عبدالرحمن بن حمد الشايع 





۷١ 
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الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين› 
وصلَّى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» نبَيّنا 


محمد » وعلی آله و صحه آجمعین» آما بعد . 


فهذه بعض المباحث المتعلقة ببعض مشاهد 
القيامة» كنت قدمتها ضمن البرنامج الإذاعي (الدار 
الاخرة: مشاهد وعظات) عبر اذاعة القرآن الکریم من 
المملکة العربية السعودیة» ولرغبة بعض الافاضل؛ فهذه 
مجموعة آخری من جملة تلك المباحث» بعد سابقتها 
(مسائل في عذاب القبر ونعیمه والحياة البرزخیة) آقدمها 
للقرّاء رجاء النفع بها. 


وهذه المباحث تتعلق بالصراط والمیزان وحوضص 
نبیّنا محمد ۰96 ولیْعلم آني لم آشأ الدخول في 
التفصیلات المتعلقة بالردود علی المخالفین» مع مراعاة 
الاختصار في العپارات ووضوحهاء ولذا فهي نافعة 


۷۳ 





ومفيدة ‏ إن شاء الله - للقراءة في المجالس العامة 


والله المسوول و حده أن يجعلها بال لوجهه 
الکریم وسسا للنجاة يوم القدوم عليه 


اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما کما ربياني 
صغیرا اللّهم اغفر لنا وش و۳ الذین سبقونا بالایمان» 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا نك رژوف 
رحیم وآتنا في الدنیا حسنة» وفي الاخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» وصل اللهم وسلّم علی نبینا محمد. 
وكتب : الفقير لحفو ريه 


ص .ب. ٥۷۲٤۲‏ 


الریاض ۶ ۱۱۵۷ 
فحر یوم الائنین ۰ ۱« 


لاک 


۷ 








العرض والحساب وتطایر الصحف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في العقيدة الواسطية»: 

pry‏ الدواوین وهي صحائف الأعمال» فاخذ 
کتابه بیمینه ۳ کتانه ماله آن من وراء ظهره» کما 
فال سبخانه: ڪل اي سم 8 ف ا س 
کا نت و © مو شاو ار 
ويحاسب الله الخلائق فيخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه 
كما وصف ذلك فی الکتاب والسنَة. وأما الکفار فلا 
یحاسبون محاسبه 5 توزن حسناته وسیئاته» فانه لا 
حسنات لهم» ولکن جد آعمالهم فتحصی فیوقفون 
عليها» ويقررون بها ويجزون عليها». اھ. 

ونشر الدواوين وهي انقب الالال كوف 
بفتحها وبسطهاء واطلاع الناس على ما فيها ليكون ذلك 


۷۵ 





أي : یستقصی في المطالبة بالجلیل والحقیر؛ والصغیر 
والكبير» 6 بولا ساج .في شيء: من اذيك . فيكون مصيره 
العذاب والهلاك. وهو لاء هم المکذبون المعرضون. آما 
المؤمنون المتقون فإن محاسبتهم تكون بعرض أعمالهم 
علیهم ختى يعرفوا"منّة. الله. طليهنو فى سترها علیهم في 
الدنيا وفي عموه عنهم في الاخرة. 

َه لهذا المعنی الحافظ القرطبي - رحمه الله - في 
کتابه (المفهم لما آشکل من تلخیص صحیح متا 2 

ومما بل نيع > ایبات ها مسج البخاري ومسلم 
رسول الله وه يقول: «يدتئ المؤمن من ربّه يوم 
القيامة› حتى يضع عليه کته فیقرره بذنوبه فيقول: 
هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. [وفي رواية 
البخاري: أتعرف ذنب كذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ فیقول: 
نعم) أي رب . حتی [ذا قرره بذنوبه ورآی في نفسه آنه 
هلك] قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم. نیعطی صحيفة حسناته. وآما الکفار 
والمنافقون» فینادی بهم على رووس الخلائق الذین 
كذبوا على الله. [وفی رواية الب‌خاري: فبقول: 


.)4۰۳ - 4۰۲/۱۱( وانظر : افتح الباري»‎ )۱۵۸ ١هالرال(‎ )١( 


۷۸ 
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vv 
لله‎ 
2 


ا سے 


«السَهد هولاء الییت كدبوا عل ريه آلا لته 
عل لدل 4 [هود : ۳۸ ۱ 

وفی «المسند» عن آم المومنین - عائشهة 
رضی اله عتها - قالت: سمعت رشول الله ين یقول 
فی. بعض لاه «لَهم حاسبني خساباً پسیرآ». فلما 
انصرف قلت : يا رسول اللّه» ما الحساب الیسیر؟ قال: 
«آن يُنْظرَ في کتابه فیتجاوز له عنه» إنه من نوقش 
الحسات با عائشهٌ یومثذ هلك». قال الحافظ این کثیر: 
صحیح علی شرط مسلم". 

وفي شأن العرض واعطاء الصحف : 


روي في «جامع الترمذي» عن أبي موسى 
الاشعوی) عن رسول الله 0 آنه فال: ابعرضص 
الناس يوم القيامة ثلاث عرّضات: فعرضتان جدال 
ومعادین وعرضه تطایر الصحف› فمن آوتي کتابه 
بیمینه وحوسب حسابا یسیرا دخل الجنة. ومن آوتي 


(۱) «صحیح البخاري» (۲44۱) کتاب المظالم باب: قول الله 
تعالی : آل ید لَه عل اللي © [هود: ۱۸] وشرحه 
في (۰)۷۵۱6 کتاب التوحید. باب: کلام الرب تعالی یوم 
القيامة مع الأنبياء وغیرهم» واصحیح مسلم» (۲۷۹۸). کتاب 
التوبة» باب: توبة القاتل وإن كثر قتله. 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۵۱۷/4). 


۷۹ 


سمال سيا عراب لير يفي باس 1 
با کات القاضية © [الحاقة: 78 - 6]77 يعني : موتة 
لأ حياة'بتتذهاء فتمنی الموت حينئذٍ ولم يكن شيء في 
اللتیا اکره اعنم قر تعالى عن عظم تحسر 
انت انر ف وانه بقول: ا انی من مايه © 
كلك عق سُلطبية 409 [الحاقة: 34 19]ء أي: لم دقع 
عني 00 وال جاهي عذابَ الله وبأسه بل خلص الأمر 
الي, وحدي فلا معین لي ولا مچیز؛ وعندها یقول 
تعالی: «خذوه فاو ا 5 ر جم له (66 [الحاقة: 
“ل أ یأمر پالزبانية آن تأخله تفا من المحشر 
فتغلّه. أي : تضع الأغلال فى عنقه ثم تورده إلى جهنم 
فتصليه إياهاء أي : تغمره فيها. 


7 جوع‎ For 


ومن الغذاب الذي يتاله #ثَّ لي سليلة ذرعها سبعون 
ذراعا ا © [الحاقة: ۰]۳۲ والسلسلة معروفة 
الحلقة فیها تتصل بالحلقة» لکنها في الاخرة عظیمت الله 
اعلم بقدرها» لا أرانا الله إياهاء .فيسلك فيهاء أي: 
تدخل من أسفله إلى أعلاه بما يكون به عذایه 
نسأل الّه السلامت. وسن ,افلم لار سبب شقاء من کان على 
تلك الحال الفظیعة» فقال : لیم کان لا بوّینْ بان 
آمطیر © وا يحش عل طفام آلیشکین 69 [الحاقة: ۱۳۳ 


۰۳ ائ: یقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته» 


AY 





ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم. فإن لله على العباد أن 


یوخدوه ولا یشرکوا به شیئأ؛ وللعباد بعضهم علی بعض 


اال سان ژالمعاونة علی. الب والتقوی"". 
ومما آنشنده عبد الله بن المبارك رحمه الله او 

فكيفف قَرَثْ لأهل العلم أغيئهُم 

آو اشیّتذوا لذيذ الوم أو هجعوا 
والُاز ضاحیّه لا بد مورذها 

ولیس یدرون مَنْ يَنْحو ومَنْ يَمَعْ 
وطارث: الصخف فی. الایدی منشرة 

فيها السرائرء والجَبَارُ مُطْلِمُ 

أو الجَحِيمٌء فلا ثُبقِي ولا تَدَعَ 
تهوی بساکنها طوراً وترة قعه 

إذا رَجَوا مُخْرَجاً من غمها فمغوا 
[طَالَ البُكَاءُ فلم يُرحَمْ تضرعهم 

فيهاء ولا رقة تُعْني ولا جَرَّعَ] 





)١(‏ ”«تفسير ابن كثير» (4۳۸/4 - 440) بتصرف يسير واختصار. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (41/8)» والبيت قبل الأخير من «شرح 
الطحاوية» (ص؟ .)"5١‏ 


۳ 


ینف العلم قَبْل الموت عَالمَه 
قد سال قوم بها الرژجعی فما رجعوا 
نسأل الله الجواد الكريم الرحمن الرحيم أن يلطف 
بنا يوم العرض علیه. وآن یجعلنا من الامنین الفائزین 
السعداء بمیّه وکرمه نحن ووالدینا واخواننا المسلمین . 
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد. 


لا 


A٤ 














قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الّه تعالی ‏ 
فى «العقيدة الواسطية)”'' : 


اوفي عرصات القيامة الحوض المورود 
للئبئ و ماژه آشند بیاضا من اللبن» وأخلین من 
السا آنیته عدد نجوم السماء» طوله شهر. وعرضه 
شهر» من يشرب منه شربة لا یظماً بعدها آبدا». اه. 
۱ وهذا الذي أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية 
دلت عليه نصوص کثيرة بما یوجب الایمان به ایمانا 
قاطعا . 


قال العلامةآین»ایی. العز الجتفی ‏ رحيه الله -: 
والاحادیث الواردة في ذکر الحوض تبلغ حد التواترء 


(۱) مم شرحها: «الروضة الندیة» (۳۳4) لشیخنا العلامة زید 
الفیاض - رحمه الله 0 


Ao 


مالك - رضی اه عنه تقال سألت "رسول الله ا ,أذ 
يشفع. لي يوام القيامة» فقال: «آنا فاعل إن شاء الله». 
قلت: فأین آطلبك؟ قال: «آول ما تطلبنی علی 
الصراط». قلت: فان لم آلقك علی الصراط؟ قال: 
«فاطلبني عند المیزان». فلت: فان لم آلقك عند 
المیزان؟ قال : «فاطلبنی عند الحوض. فانی لا آخطیء 
هذه الثلاثة مواطن». ٠‏ ۱ 

قال القرطبي في «المفهم'”'': وكأنه وه لا يفارق 
اصحابه» ولا آمته بفي تلك الشدائد سعیاً افی تخلیصهم 
منهاء وشفقة عليهم» جزاه الله خير ما جزی نبیّاً عن 
آمته ول ولا. حال بیننا وبينه في تلك المواطن . 

وفي اصحیح البخاري»"" عن عبدالله بن عمروء 
قال النبی 9 : «حوضي مسيرة شهر. ماژه آبیض من 
اللبن» وریحه آطیب من المسك. وکیزانه کنجوم 
السماء من شرب منها فلا یظماً آبدا». 


وفي رواية الامام آحمد: «حوضي كما بين عدن 
وعمّان آبرد من الثلج. وأحلی من العسل. وأطيب ريحا 
من المسك. آکوابه مشل نجوم السماء». الحدیث 


.)494/5( )١( 
. رقم (۰6716۷۹ کتاب الرقاق» بات : في الحوض‎ (0 


A^ 








صححه الشيخ آخمل . شاک رانجمه! امه تا 

وفي اصحیح ی عن أبي ذر الغفاري 
- رضی الّه عنه - قال: فلت : پا رسول اللّه» ما انية 
ال قال : «والذي نفس محمد بيدهء لآنيته آکثر 
من عدد نجوم السماء وکواکبها في الليلة المظلمت 
المصحيةء آنية الجنة من شرب منها لم یظماً آخر ما 
علیه. یشخب فیه میزابان من الجنة» من شرب منه 
يظمأء. عرضه مثل طوله. ما بين عمان لی آبلة۳ 
وماژها آشد بیاضاً من اللبن وأحلئ من العسل». 


وفي «صحیح البخاري» وامسلم» والسیاق له عن 
ابر میهد ری اله عاد آل لخر و افا 
ارد على آمتی ی وأنا دود الناس عنه» كما يذود 
الرجل ابل الرجل عن ابله». قالوا: یا نب ال تعرفنا؟ 
قال: نعی لکم سیماً لیست لاحدٍ غیرکم تردون غراً 
مححلین من آثار الوضوء. ولیصدن عني طائفة منکم 
فلا تصِلونء فأقول: يا ربٌ! هؤلاء من أصحابي. 


.)5١51؟( رقم‎ )5١/4( «المسند»‎ )١( 

(۲) رقم (۰)۲۳۰۰ كتاب الفضائل» باب: إثبات حوض نبینا 5 
وصفاته . 

(۳) آیلة - بالفتح -: مدينة علی ساحل بحر القلرُم [الاحمر] مقا 
يلي الشام. انظر : «معجم البلدان» (۲۹۲/۱) للحموي. 


۸۹ 





فيجيبني ملك. فیقول: وهل تدري ما أحدثوا بدك , 


قال شارح «الطحاویة»"" الامام ابن آبي العز 
الحنفی : «والذي یتلخص من الاحادیث الواردة فی صفة 
الحوض: أنه يول عظیم؛ ومورد کریم»؛ یمد من 
شراط "لته امن نهر الکزیر الد ع أنه افا من 
اللبن» وأبرد من الثلح» وأحلی من العسل؛ وأطیب 
سا من المسك» وهو في غایه الاتساع عرضه وطوله 
سواء) کل زاوية من زواياه مسيرة شهر ‏ . اه . 

وهاهثا تنبية الی أن ما"جاء من اختلاف الالفاظ 
في تقدیر آبعاد الحوض هو اختلاف زماني راجم اٍلی 
نوع السیر الذي قدر به الزمن هل هو سير سريع أم 

)۳( 
ی 4 

وبالسبة لمکان الحوض من آرض الحساب یقول 
الحافظ القرطبی فى «التذکر:ة»: «ولا یخطر ببالك آر 
بات وعم اكيت "أن الخوش کون غلب واطه هذه 


)۱( «الب‌خاری» (5646")». كتاب الرقاق» بابا: في الحوض 


و«مسلم» (۰)۲۷ کتاب الطهارة باب : استحباب !طالة الغرة 
والتحجیل في الوضوء. 

(۲) (ص ۰۲۸۰ ۲۸۱). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۰)4۷۲/۱۱ واالمفهم» (/۹9)) 
واالتذکرة» (ص ۰۳۷۰ ۳۷۱). 


۹۰ 





الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على 
مساحة هذه الأقطارء أو في المواضع التي تكون بدلا 
من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء 
كالفضة» لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد 
قط » کما تقدم» تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 
i‏ )۱ 

القضاءة. 4ل , 


وهل يكون الحوض قبل الصراط أم بعده؟ 
وهل هو قبل الميزان أم بعده؟ 
رجح القرطبي في (التذكرة» نا لخ آن 
الحوض يكون قبل الميزان ثم الميزان ثم الصراط . 
قال: والمعنى یقتضيه فان الناس, بخرجون:خطاشا 
من قبورهم؛ فهم آحوج ما یکونون لري عطشهم. 
واختار العلامة ابن القیم القول بأن الحوض قبل 
الصراط وبعده» وقال: ادا کان الحوضص بهدا الطول 
والسعة» طوله شهر وعرضه شهر؛ افما الذي بحیل 
امتداده إلى وراء الجسر» فيرده المؤمنون قبل الصراط 
32( 
و 
)١(‏ انظر: «التذكرة» (ص۳۷۱). 
(۲) انظر : «زاد المعاد» (۰)0۸۳/۳ و«التذكرة» (ص۳۰۸). 


۹۱ 


وهاهنا مسألة آخری هی: 


هل لاحدٍ من الأنبیاء غیر نبیّنا 46 حوض یوم 
القیامة؟ 
بیان دلك فیما یلی : 


۱ ۰ (۱) 
رول الترمدین: , مناطريق سيك هان هخا 


قتادة عن,الحسن عن سمرة, قال: قال رسول اله له : 
«إن لكل نبي حوضا ترده مه وانهم لیتباهون : 
أيهم اک واردة واني لأرجو أن أكون أكثر هم واردة) . 
قال الترمذي: حدیث غريب» وقد روی الاشعث بن 
عبدالملك هذا الحدیث عن الحسن عن النبن 6 مرسلا 
ولم يذكر فيه عن سمرة؛ وهو أصح” '' . 
وقد مال الشيخ العلامة الألباني إلى تحسينه أو 
تصحيحه بمجموع طرقه في «السلسلة الصحيحة»”" . 


(۱). «الجامع» (۲۹۹/۳ ۰ ۳۰۰) رقم (۲46۵) صفة القيامت باب : 
)۲( في سنده علل ثلاث : الأولى : الارسال:- الشاتبةه:* عنخنة 
التعسن النبصازي»دفإنه كان مندلسا ولا سیما عن سمرة" 
والثالثة: سعید بن بشیر - وهو الازدي - مولاهم. ضعیف كما 
قال في «التقریب». وانظر ما يأتي من کلام الشیخ الاألباني . 
(۳) رقم (۱۰۸۹) (۱۲۰/۵). 


1 


۴ 





وعلّق الحافظ ابن حجر رحمه الله - في «فتح 
الباري)”') على هذا الحديث بقوله: «إن ثبت فالمختص 
بنبیّنا و4 الکوثر الذي یصب من مایه في حوضه فانه 
لم ینقل نظیره لغیره» ووقع الامتنان عليه به في السورة 
المذکور:ة» . اه. 


وفي ضوهء ما تقدم: نأتي الآن إلى موضع العبرة 
والتفكرء وهو: مَنْ منا یا تری سيرد حوضه 4# › ومن 
سبذاد عنه؟! 

آما الواردون لحوضه ي الشاربون منه فهم 
أتباعه ي أهل السّة والاثر المقتفون لهدیه. هژلاء هم 
أولى الناس بنیل تلك المنقبة ؛العظيمة. 

آما من ارتد عن دین الّه آو آحدث فیه ما لا 
يرضاه الله ولم يأذن به ال فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدین عنه » وأشدهم طرداً من خالف جماعة 
وصحابته كالخوارج على اختلاف فرقهم وتباين 
ضلالهم» وخاصة الروافض آعداء سُئَّةَ رسول الله و 
وأعداء أبي بکر وعمر وعثمان» الروافض الذین غلوا في 
صهر رسول الّه #6 على رضي الله عنه وأرضاه ‏ 


CEWT ۱( 











وجاء النص علی المیزان بما تخب ربانب في قوله 


تعالی من سورة (الاعراف) : 9۳ والوژن K OTE‏ مت 


ریسم قاکتیات هم المقیخون (ب) وَمن مت موزیم مازکیک الب 
خرسووا اسيم + با کانواً عابتا وت 466 [الأعراف إلى ة]. 

وقوله تعالی : فان من مت موی 2 فهو 
في عيشت تاضق و رما من خَمّت موزيته () 
تام وحازية وما درك ما هيد ار 
مد €6 ل[القارعة: 5 - .]١١‏ 

وخيث أن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغیرهم 
آنکروا المیزان» وزعموا کا غن العدل؛ متغالفین 
بذلك الکتاب والسئة» نض أئمة أهل السنّة والجماعة علی 
الميزان في مصنفاتهم» و أوضپج] آنه حق یجت الایمان 
به» كما صنع الأئمة أحمد واللالكائي وابن أبي زمنين وابن 
آبی عاصم وعبدالقاهر البغدادي وابن بطة الععبری وابن 
تيمية وابن , ناصر الدین وغیرهم - رحم الله الجميع - 

ومن الأدلة فى ذلك: ‏ ايشا - ما رواة الترمذی 
ات اک و ها عن تالف بت عمرز ت الفا 


)۱( ات 1 ( ۲14( کباب ايان بات : ما جاء 


(۳۰۰) کتاب اعد بان 5 برجت من ۳ الله 


- عز وجل - يوم القيامة . وهو دی شا صنحجیح .. 
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, ازضلئ الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «إن الله 
يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فینشر علیه تسمةً وتسعین سجلا ٠‏ كل سجل 
بمثل مد البصرء ثم يقول: أتتكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ شیقول: لا یا رس فول اناك 
عذر؟ فقال: لا با رب. فیقول: بل إن لك عندنا 
حسنةء فانه لا ظلم عليك الیوم. فیخرج له بطاقة فیها: 
أشهد أن لا إلله إلا الله. وأنّ محمدا عبده ورسوله. 
فيقول: اخضر وزنّك. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع 
السجلات فى كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة» فلا يثقل مغ اسم الله شيء2. 

وفي هذا الحدیث ما یبین فضل الا خلاص وتحقیق 
التوحید للرب سبحانه؛ فان هذه البطاقة لکل مسلم 
ومع ذلك فمنهم من یدخل النار لخلل في تکمیلهم لها 
ولکن لمّا کان ذلك الرجل المذکور في هذا الحديث قد 
قام بحقوق التوحید وحماه من شوائب الشرك عظمت 
بطاقته» وثقلت بتلك السجلات العظیمة . 


عبدالوهاب ایر اده هذا الحدیث في کتاب «التوحيد» 
وبّب علیه: بیان فضل التوحید وما یکفر من الذنوب. 


۹۷ 


© | 77 | خا خخ[ للك لتك للك د د د کے 


في ا و الخلامة این أبنو العز الحنفى و شرحه 
«العقيدة الطخاویة» السلفیة(۳* 

قال ماه ها الا قاری و 
عبدالله بن باز : «الجمع بین النصوص الواردة في وزن 
الأعمال والعاملین والصحائف : آنه لا منافاة بينهاء 


فالجمیع یوزن» ولكن الاعتبار في الثقل والخفة یکون 
بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحیفة»"*". 


«التذکرة»۲۳: قال العلماء: واذا انقضی الحساب کان 
بعذه وزن الاعمال». لأن" الوژزن للجزاء» فیتبغی آن"یکون 


باعل المحاسبة: فان المحاطیقالحقریا الاعسال: والوژن 


.)۲۲۱/۲( O) 

(۲) (ضین۲۰۹ تب ۱۷۱ )ی 

(۳) بینما کنت أصحح طباعة هذه الرسالة فجعت أمة الاسلام بوفاة 
شیخنا الامام عبدالعزیز بن باز في هذا العام ۱8۲۰ه؛ فجر 
یوم الخمیس السابع والعشرین من المحرم بمدینة الطائف وله 
من العمر تسعة وثمانون عاماً. فنسأل اه له الرحمة وآن یحله 
الفردوس الاعلین من الجنة» وأن یخلف علی الامة فیه خیر 
وان له وایا الیه راجعون. 

(6) تعلیق سماحته - رحمه الّه - علی «العقيدة الواسطیة» بشرح 
الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الّه - (ص۷۱). 

(( (ص ۳۷۷) . 


۱۰ + 





لاظهار مقادیرها. لیکون الجزاء بحسبها. فال الله 
سا € [الانبیاء: 4۷]. 

وهل يكون الوزن لکل الاس: السعداء والاشقیاء؟ 

هذا هو ظاهر التصوص الواردة کما اختاره الحافظ 
ابن کثیر - رحمه الّه - وقال: «وقد توزن آعمال السعداء 
وان كانت راجحة لإظهار شرفهم علی رژوس الاشهاد 
والتنویه بسعادتهم ونجانهم» وآما الکفار فتوزن آعمالهم 
لاظهار شقائهم وفضیحتهم علی. رژوسالاشهادا, . 

ومما جاء فیما ین عظم المیزان: ما رواه الحاکم 
فی «المستدر»۳" عن سلمان -"رضي الّه عنه - عن 
لنبین َيِه قال: «یوضع المیزان یوم القيامة» فلو وزن 
نیه السماوات والاأرض لوسعت. فتقول الملائکة: يا 





(۱) «النهایة» (۰)۱۳۰/۲ وقارن بدلك: «مجموع الفتاویا 
(4۸1/0) حیث نُه شيخ الإسلام إلى وقوع الخلاف في 
حساب الکفار ثم وضح الاشکال بحسب الاعتبار من جهة 
الاحاطة بالأعمال وکتابتها آو وزن الحسنات والسیثات. . . 
الخ. وينظر أيضاً: «الفصل في الملل والأهواء. والنحل؛ 
)10/۳( لابي محمد بن حزم؛ و#تفسير القرطبي» .)51/١1١(‏ 

.)۵۸۱/( )۲( 











رب! لمن پزن هذا؟ فیقول الّه تعالی: لمن شئت من 
خلقي . فتقول الملائکة: سبحانك. ما عبدناك حق 
عبادتك . . .» الحدیث. صححه الشيخ a‏ 


ویما تقدم یتبین مشهد من المشاهد التي سیوافیها 
الناس يوم القيامة. ألا وهو الميزان». والواجب على 
المسلم والمسلمة الإيمان به وفق ما جاءت به النصوص 
الشرعية» کما آلمحنا إلى ذلك آنا - قال, الحافظ ابن 
کثیر - رحمه الّه -: فأما المیزان المذکور في يوم القيامة 
قفد تواترت [به] الاحادیت. وهوه اظاهر القر آن" , 


قال العلافة أن أبن الت الفا رجتم ال 
بعد آن آورد التصوص الوازدة فی المیزان: «فثبت وزن 
الاعمال والعامل وصحائف الاعمال» وثبت آأنْ المیزان 
له کفتان» . واه تعالی آعلم بما وراء ذلك من الکیفیات 
فعلینا الایمان بالغیب کما أخبرنا الصادق المصدوق, +5 
من غير زيادة ولا نقصان» ويا خيبة من ينفي وضع 
الموازین القسط لیوم القيامت کما آخبر الشارع» لخفاء 
الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا یحتاج 
أل المیزان الا البمّال والفوال!! وما آحراه بأن یکون 


(۱) «سلسلة الاحادیث الصحیحة» (۵7/۲*) رقم (۹4۱). 
(۲) «النهایة» (۱۳۰/۲). 


۱۰۲ 


من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء ولو لم يكن 
من الحكمة فى وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه 
لجمیع عباده» فاك ان اج البه العذر من الله » من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرین» فکیف ووراء 
ذلك من الجكم ما لا اطلاع. لنا علیه»۳". اه. 


وقال شيخ الا سلام ابق تيمية ب رحمه الله eA.‏ «وآما 
كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به 
هن الغيب» . اهر( اک 


قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي - رحمه الّه -: 
ونصب المیزان الحق یوم القيامة بین الخلق لفوائد 
عظيمة» وحکم بهية اقتضتها الحکمه الالهیة» مع 
علم الله العلیم الخبیر» بمقادیر الاعمال الصغیر والکبیر: 
لا یغیب عن نظره غائب ولا یفوته هارب» ولا يؤوده 
حفظ ما خلق وهو رب العرش العظیم. ولا يَعْرْبُ عنه 
مشقال ذرة في الارض ولا في السماء وهو السمیع 
العلیم. وإنما الحكمة في وزن أعمال العباد أن ذلك 
لامتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وقيل: لإظهار 
علامة السعادة والشقاوة یوم القيامة» وقیل: لیعرف العباد 


)۱( (شرح الطحاویة» (ص۰۱۳). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۰۲/4). 


۱۰۳ 


۱۳ 2۷ 8 ۶۷ 6۷5۷ ۶ 
NEY 





ناالهم من" خير وشزء" وقیل: لاقافة الخجة علیهم؛ 
وقيل: للإعلام بأن اه - جلٌ جلاله - عادل لا یظلم من 
خلقه أحدا معفضل یربی الحسنات لصاحبها 
وشا 4 

والميزان وعرض الناس عليه أمر عظيم يذهل 
العقول ویعزع النفوس ۰ يوضح هذا ما رواه آبو داو و(۲) 
عجره عات کیو +,زضبی الله :نها - فالتا فکرته الخار 
فیکست: فقالة زسرل ال لو : هب کت وري 
ذکرت النار» فبکیت» فهل تذکرون آهلیکم یوم القیامة؟ 
قال : «آما في ثلائة مواطن فلا پذکر أحذد أحداً: عند 





المیزان حتی یعلم أیَخف میزانه أم یثقل وعند تطایر الصراط هو: الجسر المنصوب علی متن جهنم 
الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه: في يمينه أم في حيث يمر الناس عليه . 

شناثه أم من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع على فبمنا سغارقة الأظالى الجر ق لاصياو عمل ملك 
ظهرتي جهنم [حتی یجوز]". ل اط وح دی وس اشوین باکر قن فان الم ان ور نا 


الصراط علیه ینجون الی الجنة» ویسقط آهل النار فیها 
ول که شنت یر الا وت 


ومما حاء من الأدلة فى إثبات الصراط والمرور 
عليه : 





)١(‏ «منهاج السلامة في ميزان القيامة» (ص9١١-‏ ۱۲۰) بتحقيق 
الشيخ مشعل بن باني الجبرين المطيري . 
(۲) «سنن آبي داود» (4۷906) في السئّة: باب ذكر الميزان. 


)۱( ی امختصر فتاوى ابن تیمبه) (ص ۰)۲۰۲ و«الروضة 
الندیه» لشیخنا العلامة زید الفیاض - رحمه الّه - (ص ۰ ۳). 


0 ۱۰ 








قول اله تعالى: لون کر الا واردما کان عَل 
رك تار یب ۱ © مم نی الین اتقو ونتر الظلييت 
فا جا €6 [مریم: »۷١‏ ۷۲]. 


وقد ذكر جمع من المفسرين أن المراد بهذا 
المرور علی النار» فيصدر المؤمنون ويجاوزونها بحسب 
اعمالهم ویسقط فیها من لم یحمله عمله على الجواز؛ 
آما الکفار فیقخمون في النار ویکردسون فیها بعد 
حشرهم الیها . 

قال الحافظ این کثیر عند تفسیر هذه الآية : 


وقوله تعالی: ۷ جى ارين انْقوا4 أي: إذا 
مر الخلائق کلهم على النارء وسقط فیها من سقط 
من الکفار والعصاء دوي المعاصي. بحسیهم؛ 
آعمالهم التي كانت في الدنیا. ثم یشفعون في 
أصحاب الکبائر من المژمنین فیشفم الملائکة 
والنبیّون والمومنون. فیخرجون خلقاً کثیراً قد أكلتهم 
النار» لاه ذاراث و جو‌ههیم 5 ودهي مواضع السجود ۴ 
واخراجهم ایاهم من النار بحسب ما في قلوبهم من 
الایمان» ولا یبقی في النار الا من وجب عليه 
الخلوده کما وردت بذلك الاأحادیث الصحيحة عن 


٠١5 





و par‏ م 2 
الذن 
_- 


رسول الله کف ولهذا قال تعالئ: 6 
۳۹ ونر القللميت فا فها حثيًا ج (۳46*. ۱ 
ومما جاء من الأحادیث في ثبات الصراط : 


۱ 1 (۳( 
ما رواه البخاری - رحمه الله - في «صحیحه؟" 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في حدیث طویل في 
شأن الرؤية» حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ویْضرّب 
جسر جهنم ۰ فأکون أول من يُجيزء ودعاء الرسل يومئل 
اللّهم سلم سلم وبه کلالیب مثل شوك السعدان. آما 
رأيتم شوك السعدان؟». قالوا: بلی يا رسول الله. قال: 
«فإنها مثل شوك السعدان. غير أنه لا يعلم تَدْرَ عظمها 
الا اب ثم ينجو ۰ الخ الحدیث . 


وبوب علیه البخاري - رحمه الّه - في كتاب 
الرقاق من «صحیحه» فقال : باب : الصراط جسرّ جهنم . 

وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة -افي وصف 
المرور علن:الصراط ‏ اقبال : قالرسول. ال , 95 : 
«وترسل الأمانة والرحم. فتقوم علی جنبتي الصراط 
یمیناً وشمالا. فیمر آولکم کالبرق». قال: قلت : بأبي 
أنت وأمي أي شيء کالبرق؟ قال: «آلم تروا الی البرق 





. ينظر «تفسير ابن كثير» (765/8 -./ا©7). ط .سامي السلامه‎ )١( 
. (V۳) رقم‎ (۲) 


۱:۷ 27 


كيف يمر ویرجع في طرفة عین؟ ثم كَمَرْ الریح؛ ثم 
مر الطیر وشد الرحال. تجري بهم آعمالهم ونبیکم 
قائم على الصراط یقول: رب سلم سلم. حتی تعجز 
اعمال العباد. حتی يجيء الرجل فلا یستطیع السیر الا 
زحفاً». قال: «وعلى حافتي الصراط کلالیب معلقة 
مأمورة باخذ من آمرزت به. فمخدوش ناج ومکدوس 
۲ الار۱. 


وفي ختام هذا الفصل نأتي - آیها القاریء 
الكريم - على موضع العظة والعبرة التي تمثلت في 
أحوال السلف الصالح؛ حيثث کانت الآخرة 2 همهم 
الأول وشغلهم اشا فأسهرت ليلهم وكات صمو 
عيشهمء وعلموا أل راحة ِل یال تمیق از في دار 
النعيم . 

فها هي أم المؤمنين تبكي بين يدي النبيّ 6 
فسألها عن بكائها حيث لم ير في ظاهر الأمر ما 
استدعی بکاء‌ها. فقالت - رضي الّه عنها -: ذکرت النار 
فبکیت فهل تذکرون آهلیکم یوم القیامة؟ قال: «آما في 
ثلائة مواطن فلا پذکر أحدٌ أحداً: عند الميزان حتی یعلم 


(۱) «صحیح مسلم» رقم (۰)۱۹۵ کتاب الایمان» باب: آدنی أهل 
الجنة منزلة فيها. 


۱۸ 





أيخف ميزانه أم یثقل؟ وعند تطایر الصحف حتی یعلم 
أين يقع كتابه: في يمينه أم في شماله أم من وراء 
ظهره» وعند الصراط إا وضع بين ظهرّي جهنم حتی 
یجوز». رواه آبو داود" . وفي روایه: «الزالون 
و ااا د وو قان تين شوو انل ی ان با راهن ل 
ويروي عبدالرزاق في «مصنفه"" عن قیس بن 
۳ حازم قال : کان عبدالله بن وة واف اه في 
ون فبکی» فبکت امرأته فقال: ما يبكيك؟ 
: رأيتك تبکي فبکیت. قال : إني ذكرت قول الله 
عر 9 وان کر الا واردعا ٩‏ [مريم: »]۷١‏ فلا 
أدري أنجو منها أم 1 


وروى ابن جرير الطبري أن أبا ميسرة العابد كان 
|ذا آوی الی فراشه قال: يا ليت اشن لم تلدني. ثم 
ییکی» فقیل : ما يبكيك يا آبا میسرة؟ فقال: آخبرنا آنا 
واردوها ولم ین أنَا صادرون ا 
۴ 3 1۴ 
(۱) «سنن آبي داود» (4۷۵6) کتاب السئْةٌ» باب: ذکر المیزان . 
(۲) «المسند» رقم (۱۳۹). 


(۳) (۱۱/۲). 
(8) «جامع البیان» (۰)۱۱۰/۱۳ ط . الحلبي . 


۱۹ 





9-۲ صف الصراط 


الضراط هو الان اذ اي رغه القاس 'فؤق 
تاغل وا اا طفن أزفق النتحة ر إلا الل 

النصوص الشرعية الدالة على وصف الصراط : 

١‏ أنه مَمَرْ مخوف مرعب» حتى إنه يمنع الناس 
من الکلام بأي شيء. الا الرسل علیهم السلام 
وکلامهم حینئزٍ: للم سَلم سلم». 

ودلیل هذا ما خرجه الشیخان البخاري مستت" 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في حديث طویل 
عنه هه قال: «...ويضرب جسر جهنم). قال 
۳ لله 3 «فأکون آوّل من پُحیز. ودعاء الرسل 
يومئذٍ: اللهم سلّم سلم. ..» الحدیث . 

۲ - ومن صفات الصراط : أنه حاذ دقيقٌ جذا. 

يدل على هذاء قول ابی سعید الخدري 


)۱ يتشلس : شرح الطحاوبه) (ص ۵ ۰ 1°( واابرؤغبية الندية شرح 
العقيدة الواسطیة» (ص ۰ ۳۰ لشیخنا العلامة زید بن عبدالعزیز 
الفياض - رحمه الله ا طط .دار الوطن € ۶ ۱ ه. 

(۲( ااصحيح البخاري» ث*ا/اه ")., كتاب الرقاق» باب : الصراط 
جسر جهنم» واصحیح مسلم» (۱۸۲). کتاب الایمان» باب : 
معرفة طریق الرژیة . 


۱۱۰ 





رضي اللّه عنه - کما فيي رؤاية فبا د «بلغني أن 
الحسر أدق من الشعر وأخد من السيف». 

ومذا له حکم الرفع الی النبی وه إذ لا مجال 
للاجتهاد فیه لکونه من آمور الغیب. 

وقد یستعظم بعض الناس هذا الامر ویقول: هل 
یعقل آن تلك الأعداد المهولة المتکاثرة من الناس تعبر 
على الصراط وهذه صفته؟ 

والجواب عن هذا: أن قدرة الله .يالى فوق, كل 
شيءء .فالذي أمشئ عباده في الدنيا على ما هو معلوم 
قادر على أن يجعل مشيهم في الآخرة على نسق آخرء 
ثم إن الآخرة لها أحكامها الخاصة بهاء وهذا يدل على 
عظم شدة ذلك الیوم وکربه العظيمة. والمؤمن الحق 
یمن ویسلم بما دلت علیه التصوص الشرعية. 

۳ - ومن صفات الصراط: أنه رلق ۷ تست لیه 

الأقدام, الا من سه الله . 

نا ویک ای تیا النسل‌گور افریبا. 
وفيه: أنه ي سيِلَ ما يسا فقال : «دخض مزلة». 
نا في *الصحیخین/(۳. 


)۱( رقم (۱۸۳) کتاب الایمان» باب : معرفة طریق الرژیه. 


(۲ (صحیح البخاری» ر*/اه؟"), ااصحيح مسلما (؟85١).‏ وقد 
تقدم قریباً 


۶ ۸ 4۱ ۷ 51 


4 - ومن صفات الصراط : أنْ عليه کلالیب 
وخطاطيف وناك نظ لية. ماقرا مس الك به . 

والمعنی: آن الصراط علقت به الکلالیب 
والخطاطیف» وقد عرفها العلماء بأنها الحديدة المعقوفة 
اواس لیعلق بها اللحم ونحوه. آما الحسك. وهي 
جمع ) واحدتها حسکهة وهي شوكة صلبة معروفة. 

يدل على هذا قوله 4# فى وصف الصراط : فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك تکون بنحد فیها شويکة 
يقال لها السْغدان». خرجاه فی «الصحیحین»* من 
ديك "ابي سيد رضی 44 هه <. 

غير أن هذه الکلالیت الخاطفة والشوك المستديرة 
ليست مماثلة في حجمها لما يماثلها في الدنياء ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «غير أنه لا يعلم قَدْرَ عظمها 
الا ا. رواه البخاری. 


۵ ومن صفات الصر اط : کونه ی بمن مسی 
عليه إلا من به الله تعالی . 


وهذا من لازم وصفه بالزلل والدحض. ومما يؤيد 
)۱( (صحیح البخاري» (۰)6۷۳ اصحیح مسلم» (۱۸۲). وقد 
(۲( اصحیح البخاری» (۲۱۵۱۷۳). 


١١ ؟‎ 


۹ 
۷ 





هذا الوصف ویدل علیه. ما رواه الامام آحمد في 
«لمسند») وغیره عن آبي بکرة عن النبی ي قال 
«يحَمَلٌ الناس على الصراط يوم القيامة. د 
جنبتا الصراط تقارُعَ الرَاش في النار؛ فينج الله وج 
وتعالی برحمته من یشاء. . .» الحدیث. 


والمعنی: آأْ الناس حین مرورهم علی الصراط 
یتهافتون منه سقوطاأ في النار» کما تتهافت الفراش على 
النور و النار. ویتساقطون فیها الا من به الله تعالی. 

5 - ومما جاء في وصف الصراط : آنْ الأمانة 
والرحم توقفان علی جنبتیه یوم القيامة للشهادة علی من 
رعاهما أو ضيّعهما. 

دل على هذا ما رواه دی سس أبي هريرة 
بد - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله جنك : 

.. وترسل الأمانة والرّجِمء فتقومان جنبتي الصراط 
Se‏ 


والمغنى: أنَّ الرحم والأمانة لعظم شأنهماء وكبير 
موقعهماء وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهماء 


.)5"/8( «المسند»‎ )١( 
کتاب الایمان» باب: آدنین أهل‎ ۰)۱٩۵( ااصحيح مسلم»‎ (0) 


۱۳ 











وللواصل نید ید عن المحق. وتان على 
۳ 


وجاء فی بعض النصوص ما یمکن آن یستدل به 
علی أن الضراط مظلمء ران قبله ظلمة أیضاًء وهنالك 
یعطی من في ذلك الموضع نورا بحسب إيمانه» ومما 
يمحن أن يستدل به على هذا ما رواه الزمام مسكم في 
«اصحيحه»”'' عن ثوبان - رضي الله عنه - أن حَبْراً من 
اليهود سأل النبی وَل : أين يكون. الناسن يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال 26: «هم في 
الظلمة دون الحسر . . .۰» الحديث . 


وقد جمع الحافظ ابن رجب - رحمه اه - بین 
هلا انیت ومنا خرلجه متسل عن اة 
- فت الله عنها ‏ أنها سألت النبی 956 : آين یکون 
الناس یوم تبدل تبدل الارض غیر الارض والسماوات؟ 


تال : «علی الصراط» . 


(۱) ینظر: «فتح الباري» (4۵۳/۱۱). 


(۲ رقم (۳۱۵) كنات الخيض؛ باب : بيان صفه مني الرجل 
والمرأة وان الو لد مخلوق منهما . 


١١5 





قال ابن رجب: ويمكن الجمع بين الحديثين بأنَّ 
الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسرء وفيها تقسيم 
الأنوار للجواز على الجسرء0فقد يع تبديل الأرض 
والسماوات» وطی السماء من حین وقوع الناس في 
الظلمة »۰ وعند ذلك الی حال المرور علی الصراط .. واه 
اعلم. اه. کلام العلامة ابن رجب"". 

وبهذا آیها القاریء الکریم نکون قد بیّنا بعض 
دلالات النصوص الواردة فی وصف الصراط . فتشأل الله 
الجواز والسلامة والنجاة. ۱ 


3۴ FF 5 





من هم الذين بنصت لهم رن هل ETE‏ 
المکلفین کفاراً ومنافقین ومسلمین؟ أم أن الكفار يُكِمَؤُونَ 
فى جهنم ويدفعون إليها بعد حشرهم دون مرور علی 
الصراط ؟ 

بكل من القولین قال طائفة من آهل العلم. 

وللغلامة بالخاظ این رمضب اتید امه اوه ۷ 
تحریر وجه 7 هذه الميقالة حيثث قال : 


۱۱۵ 


«واعلم آنْ الناس منقسمون الی مومن یعبد ال 
وة تغرف ليع رر بوا ا کر 
فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط. وإنما 
يقعون في النار قبل وضع الصراط. ويدل على ذلك ما 
في «الصحیحین» عن أبي هريرة عن النبي 85 قال: 
«يجمع الله الناس يوم القيامة. فيقول: من كان يعبد 
شيا فيئبعه . فیثبع الشمسٌ من يعبدهاء ويتّبع القمر من 
یعبد القمر. ویتبع الطواغیت من يعبد الطواغيت» وتبقى 
هذه الأمة فیها منافقوها». فذکر الحدیت إلى قوله: 
«ویضرب الصراط بين ظهرائي جهنم. فأکون آنا وآمتي 
أول من یحیزم»!۱) 

وفیهما N.‏ هن اس سید انخدری نی 
النبي ره قال: (إذا كان يوم القيامة أذن مرَدنْ لیم کل 
أمة ما كانث تعبد. فلا يبقل أحد كان يعبد غير الله 
سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء 
ختئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وعُبّر 
آمل الکتاب" "۰ فیدعی الیهود فیقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فالوا: کنا نعبد عریر ابن الّه. فیقال لهم: 


6 ااأصحيح مسلما (8) کتاب الایمان» باب : آدنین أهل 
(۲) أي: بقاياهم. 


۱۱۹ 








كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا بار 
قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون؟ 

فیحشرون الی النار كأنها سرابٌ يحطِمٌ بعضها بعضاء 
فيتساقطون في النار» ثم یدعی النصاری فیقال لهم: ما 
کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال 
نیم كذبتم. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال 
لهم : فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا یا ربنا فاسقنا. فیشار 
إليهم ألا تردون؟ فیحشرون الی النار کأنها سراب یحطم 
بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا 
من كان يعبد الله تعالى من بَرٌ وفاجرء أتاهم رَبّ 
العالمين سبحانه وتعالى في أدن صورة من التي رأوه 
فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تَنْبع كل أمة ما كانت تعبد. 
قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم 
ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم . فيقولون: نعوذ بالله 
ملك لا تشر باق شبفا - مرتین او ناوي هد حتی ان 
بعضهم لیکاد آن ینقلب > فیقول: هل بينكم وبينه آية 
فنتعرفونه بها؟ فیقولون: نعم. فیکشف عن ساق. فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسحود. ولا یبقی من کان بسحد اتقاء ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد آن بسحد خر 
على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته 
التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: آنا ربكم . فيقولون: 


۱۷ 





آنت ربنا. ثم یضرب الجسر علی جهنم. . ٠.‏ وذکر 
الحدیث "۰ وعند البخاري في رواية : «ثم يؤت بجهنم 
تعرض کأنها السراب. فیقول للیهود: ما کنتم تعبدون؟) 
وذکر الباقي بمعناه. 
فهذا الحديث صريح في أن کل من آظهر عبادة 
شيء سوی الله کالمسیح والعزیر من أهل الکتات فإنه 
یلخق بالمشرکین في الونوع في التاز* قبل نضتٍ 
E‏ إل أن عبّاد الااصنام والشمس والقمر وغیر 
من المشرکین نتب کل فرقة منهم ما کانت تعبد في 
الدنيا» قَتَرِدُ النار مع مغبوديها أولاء وقد ذل القرآن على 
هذا المعنی في قوله تعالی - في شأن فرعول -: © يقدم 
فوم يوم ألقيكمة ازردهم اكاد ويس الورد الموروڈ4 
[هود: ۹۸]» وأما من عَبَد المسیح والعزیر من أهل 
الكتاب فإنهم يتخلفون مع آهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء ثم یرون في النار بعد ذلك. 
وقد ورد في حديث آخر أنَّ من كان يعبد المسيح 
يمثل له شيطان المسيح فيتبعون» وكذلك من يعبد 
العزیر: وفي حدیث الصور آنه یمثل لهم ملك علی 
() «صحیح البخاري» (۷۳۹) کتاب التوحید. باب : قول الله 


تعالى: < بر تَر 469 [القيامة: ۰]۲۲ «صحیح 
مسلم» .)١8*(‏ كتاب الإيمان» باب :. معرفة طريق الرؤية . 


۱۲۱۸ 





صورة المسیح وملك على صورة العزیر ولا یبقی بعد 
ذلك إلا من كان يعبد الله وحده فى الظاهر سواءً كان 
نانم ل ماقا ي فا لاد وفیاها: کم انز 
المنافقون عن المژمنین بامتناعهم من السجود. وکذلك 
یمتازون عنهم بالنور الذي یقسم للمژمنین. اه. کلام 


الحافظ ابن رجب رحمه ا 5 


وتبين بما تقدم أنَّ الأمم الكافرة تَفْحَمُ في الجحيم 
دون مرور على الصراط» فالصراط إنما ينصب للمؤمنين 
بما فیهم العصاتة وینصب أيضا للمنافقين . 

والحدیث الذی آورده الحافظ ابن رجب - رحمه الله 
هو حدیث الشفاعة» وهو متضمن لکثیر من الفوائد وما 
ورد فیه من صفات الرب - سبحانه فان مذهت السلفب 
الصالح من الصحابة والتابعین فیها وفیما جاء في باب 
الأسماء والصفات هو (ثباتها للرب سبحانه کما أثیتها لنفسه 
وکما آثتها له یه محمد 46 علی الوجه اللائق به سبحانه 
من غير تحریف ولا تکییف ولا تمثیل ولا تشبیه ولا 
تعطياة , یاقا س «لنس نله هر 
سیم لير [الشوری: ۱۱] 


E HE KF 





)۱ «التخويف من النار » (ص۲۳۵ ۳ «(A‏ ط .دار البيان. 


۱۹ 





۱ 
۱ 


٤‏ - ول الناس جوازاً علی الصراط 


جهة سرعتهم والاعمال المهيئة لذلك. والاعمال التي 
تسبب الحبس على الصراط . 


فأول من يُجِيرُ'' الصراط :هو نبيّنا محمد 96 
لمقامه وقدره وشرفه علیه الصلاة والسلام» وأول الأمم 
مُضیّا علی الصراط وجوازاً له هي أمته و دل على 
هذا ما ثبت في «الصحیحین» عن آبي هريرة عن 
النبيّ أنه قال: «ویضرب الصراط بین ظهراني 
جهنم › فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» وهذا لفظ 
البخاري""؟ وفي لفظ آخر له ی «ناکون آول 
من 0 . وفي لفظ آخر ‏ ایضا-: «ناکون آنا 
وأمتي ۳ مَنْ یر 


)١(‏ «شرح صحيح مسلم للنووي» (4۳۰/۱) حيث ضبطها بضم 
الياء. وكسر الجيم . 

(۲) رقم (805) كتاب الأذان» باب: فضل السجود» اصحيح 
مسلم» (۰)۱۸۲ کتاب الایمان باب: معرفة طريق الرؤية. 

(۳) رقم (/561) كتاب الرقاق: باب الصراط جسر جهنم. 

)5( رقم (/470/) كتاف التوحيد» باب: قول الله تعالی: #وجرة 
هب اضر )إل با انز 49 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 


۱۳۰ 





آما آول الناس اجازة علی الصراط » فهم فقراء 
المهياجرين. دل على هذا ما رواه مسلم في 
«صحیحه» أنَّ النبئ ي سئل :. من أول الناس إجازة 
على الصراط؟ فقال: «فقراء المهاجرين». 

أما أول زمرة تجوز الصراط وتعبره إلى الجنة 
ولعلك أخي القارىء الكريم قد تشوقت إلى معرفتهم 
وتشوفت للعلم بوصفهم. فهاك خبرهم فان خبرهم 
عجیب وله شأن عظیم)؛ حل اة ال ادق 
المصدوق وَل إذ قال: «نجن یوم القيامة على كوم 
فوق اناس فیدعی بالامم بأوثانها وما کانت تعبد: الأول 
فالأول ثم بأتينا ربنا - عر وجل - بعد ذلك فیقول ما 
تنتظرون؟ a‏ ننتظر ربنا - عر وجل -. فيقول: أنا 
ربکم. فیقولون: حتی ننظر الیه». قال : «فیتجلی لهم 
عر وجل - وهو یضحك. ويمطي, كل ا 
منافق ومؤمن تور وتغشاه ظلمة نم یتبعونه معهم 
المنافقون على جسر جهنم. > فيه كلاليب وحسك» 
يأخذون من شاء» ([وفی روایه: یف الکلالیب من 
شاء]» ثم يطفأ نور المنافقین وینجو المومنون» فتنجو 
أول 9 وجوههم کالقمر لیلة البدر» سبعون ألفاء لا 





() (۲۵۲/۱) کتاب الحیض. باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة 
وان الولد مخلوق من مائهما. رقم (918). 


۱۳۱ 








+ 


يحاسّبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماءء ثم 
كذلك حتى تحل الشتفاعة. . .:» الحدیث.. رواه مسلم 
والإمام أحمد واللفظ له" . 


فهؤلاء هم أول الناس إجازة على الصراط يوم 
القيامة» فلا یحزنهم الفزع ولا یقلقهم آنهم آول الناس 
جوازاء وهم سبغون آلفاً علی تلك الصفة في النور عند 
المرورء أما خالهم ووصفهم في الدنیا وكيف كانت 
سيرتهم > فدونك خبرهم علی لسان المعصوم وَل فانه 
علیه الصلاة والسلام لمّا آخبر عن هژلاء السبعین ألفا 
انهم یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب» صار ذلك 
حديث الناس رغبة فی اللحاق بهم فَمَصَلَ عليه الصلاة 
والسلام ذلك التباحث مبیّناً صفاتهم فقال 2 : «هم 
الذین لا یَستَرفون. ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی 
ربهم یتوکلون» رواه البخاري ی 


)۱( (صحیح مسلم» (۱۷۷/۱) رقم (٩۱۹)؛‏ کتات الایمان» باب : 
آدنی أهل الجنة منزلة فیها» «المسند» (۳۵/۳) رقم (۰۱6۷۲۳ 
وانظر کلام الحافظ ابن رجب في «التخویف من النار» في توجیه 
رواية مسلم عند اللفظة الغريبة (علی کذا وکذا انظر أي ذلك) . 

(۲) «صحیح البخاري» رقم (۵4۱) کتاب الرقاق: باب یدخل 
الجنة سبعون آلفا بغیر حساب؛ واصحیح مسلم» رقم (4۳۲۰) 
في الایمان: باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین 
اة فة پیات 


۱۳۲ 





والجامع في صفات هولاء السبعین ألفا اللذين 
یمرون. علی الصراط سالمین مسلمین هو آنهم حفقوا 
توحید الرب سبحانه» فأخلصوا عبادتهم وأعمالهم لله 
وخلصوها من شوائب الشرك والبدع. 

ولو آردنا آن نقف علی موضم العبرة عند هذا 
المبحث فان الناظر في مدی تحقیق کثیر من الناس 
للتوحيد فانه یلحظ |خلالا کبیراً لفشو آنواع من الشرك 
والبدع والمعاصي في کثیر من البلاد الیوم. 

زطاصه طقوز کر مه تاه البرك الا وف 
والأعمال والالفاظ نسأل الله العافية والسلامة لنا 
ولاخواننا المسرلمين) وذلك يوجب علی أهل العلم 
وعموم المسلمین آن یعنوا بمسائل التو حید ویتدارسوها 
فيما بينهم لشدة الحاجة إلى ذلك» والّه المستعان . 
آنه کان |ذا قرأً قوله تعالی: وا يك إلا واا 
[مريم: ١/ا].‏ يكو ؟ ویقول: رت أنا ممن تنجي أم 
ممن تر اا۲ 


۱۳۳ 


وکان آبو مسلم الخولاني - رحمه الّه - یقول 
لامرأته : يا آم مسلم شدي رحلك فليس على جسر 
جهنم معبر. ومراده - رحمه الله .ىت ها علی الاستعداد 
للمرور علی الصراط بالاعمال الصالحة اٍذ لا طریق غير 
الصراط لمجاوزة یی ولا سین کر الیهوان الا 
بالأعمال الصالحة" . 


وآنشد بعضهم: 
شال شک شف الب 
رحسبي آن أمَُر لین صراط 
تشد ال اف اش تاه ایا 
فنسأل الّه الجواد الکریم آن ینجینا من النار بفضله 
ون بُحلنا دار المَقَامَة من فضله. لا یمسنا قبل بلوغها 
نصب ولا لغوت . وآن یشمل بذلك والدینا والمسلمین 
والمسلمات. 
۶ 3 36 


(۱) بنظر: «التخویف من النار» (ص۰۲۱ ۲۶۳) للحافظ ابن 


و 


۱۲ 








على الصراط بحسب أعمالهم 





دنت الاخادیث الواردة رب ان الف اط على أن 
الناس يتفاوتون في مدى سرعتهم ونجاتهم أو هلاكهم 


ومن ذلك ما حاء في اصحیح البخازی»۱) 


- رحمه الله - عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
عن النبی هه [في حديث طويل یصف مرور الناس 
على الصراط وبعض آحداث الموقف] قال: «ثم یتی 
بِالجَسْر فيجعل بين ظهرّي جهنم». فال الصحابة: یا 
رسول الّه» ما الجسر؟ قال: «مدخضه مرلف عليه 
خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحةٌ لها شكوكة 
عقيفة» تكون بنجد» يقال لها: السعدان» المؤمن 
عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج مسلّم. وناج مخدوش. وبچابوس في 
نار جهنم» حتى يَمُرَّ آخرهم يسحب سحبا. ...» إلخ 
الحديث . 


(۱) رقم (۷4۳۹) کتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: #وجرة 
وب کر € إل ا انز 669 [القبامة: ۰۲۲ ۲۳]. 


۱۳۵ 


فانقسم الناس بذلك الی أصناف وطرائق ثلاث( : 
الصنف الاو : ناج بلا خدش. 
الثالث : متوسط پینهما یصاب ثم ینجو. 
وكل قسم منها ينقسم أقساماً. 
فالصنف الأول: وهم الناجون بلا خدوش . 
منهم: من یمر مثل طرف العین» وهو أعلی 
الناس مرنبه ) واشرفهم منزله ومنهم. السبعون الفا 
من يمر کالبرق وهو لاء کالذین قبلهم في الأعمال الكثيرة 
والدرجات العظمة. 
وبعدهم قسم آخر: یمرون كالريح» وهم أقل من 
وبعدهم قسم آخر: وهم آناس یمرون کأجاوید 
الخیل» ومولاء آقل عملا وفوزاً ممن سبقهم. 
() ذکر هذا التقسیم ابن آبي جمرة الأندلسي. المتوفی سنة 
6ه رحمه الله - في کتابه : «بهجة النفوس» (۲۹/۲) وهو 
تعليقات على أحاديث من ااصحيح البخاري» ونقله عنه الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - في (فتح الباری» (46۶/۱۱). 


۱۳۹ 





وبعدهم فسم آخر : وهم من يمرون كأجاويد 
الابل. وهژلاء آقل ممن قبلهم آیضا. 

وأهل هذه الاقسام یتماوتون في تقدمهم وتأخرهم 

آما الصنف الثاني : وهم الهالكون من أول وهلة. 

وهؤلاء لا تخو المرور علی الصراط والعبور مله 
ال الجنة» لأن أعمالهم لا تهيئهم لذلك» ونتنوع هلکهة 
هؤلاء. فمنهم: من يكفأ في قعر جهنم من حين خطوه 
على الصراط حیث ينكس غلى رأسه والعیاذ بالّه 
ومنهم : الموبق المخردل الذي تقطعه کلالیب الصراط » 
ونقشر جلده عن لحمه ومنهم. من تقطعه کلالیت 
الصراط ثم لا ینجو ولا یقم في النار» نعوذ باله من 
دلك.. 


ومن وقع في النار من آهل التوحید والاخلاص 
بسبب دنوبه ومعاصیه فانه یطهر في النار ثم یخرج منها 
کما توااثر بت, بذک الا حاقيف ‏ 2 


(۱) ینظر: «شرح العقيدة الطخاویة» (ص6۲۶) وما بعدها للعلامة 


ابن أبى العز الحنفی - رحمه الله » ط .د . التركي ؛ و«الروضة 
الندية شرح العقيدة الواسطية» (ص 2546 ۳۱) لشیخنا 
العلامة زید الفیاض - رحمه الله -. 


۱۳۷ 


آما الصنف الثالث : فانهم یعبرون الصراط ولکن 
بعد جهد ومشقه. 


وبعد آن یئسوا من النجاة وظنوا آنفسهم من 
الهالکین لعظم ما لاقوه» حتی ان منهم من «یحبو على 
وجهه یدیه ورجلیه. يُجَرُ بيد ويُعَلّقَ بید. ویْجَرٌ برجل 
ویعلق برجل وتضرب جوانبه النار» حتی یخلص». . . 

حتی اذا نجا الواحد منهم التفت إلى النار وقال : 
الحمد لله الذي نجاني منك بعد أن أرانيك. لقد 
أعطاني الله ما لم يعط أحداً من: العالمين"'"' . 


ودلّت [للأبننا ةيخ أيضئاً E‏ مرور الناس بحسب 
اعمالهم وبحسب النور الذي یعطو نه وافتسامهم للنور 
الذي يضيء لهم الصراط هو بحسب ایمانهم وأعمالهم 


الصالحت وکذلك مشیهم علی الصراط في السرعءة 
بالط 


وهذا يشير إليه قوله تعالی : نوم لا لا يخْرِى له 
ی لین ءامنوا با نورهم سی بک بت یدهم تم 


)۱( يينظر: افتح الباري» ( 1 ممما بعدهاء للحافظ ابن 


حجر › وافتح الباري» (۱۰/٥)‏ للحافظ ابن رجب » و«الحياة 
الآخرة» (۱۲۵۵/۳ )٠٠٠١١ ٠‏ للشيخ غالب عواجي» واشرح 
سنن ابن ماجه» )٥۰۸/٤(‏ للسندي . 


۱۳۸ 





یوت ربص آتمم لا نورتا واغیز ناه عل کل شنم 
ير [السحریم: ۰]۸ وقوله: يم يق الْمؤْسِينَ وَالمُؤْمتتِ 
نی یشم ب لدم زمر رک از لت ری ين 
م آلابر لیب 2 دلت هو اور منم 469 
(الحديف كا ١‏ 


والثبات على الصراط والجواز عليه هو يحسب 
الاستقامة على :دين الله وضراطه المستقيم في الدنياء 
فمن استقام سیره علی هذا الصراط المستقیم ظاهرا 
وباطناً استقام مشیه علی ذلك الصراط المنصوب على 
متن جهنم» ومن لم یستقم سیره علی الصراط المستفیم 
فى الدنیا بل انحرف عنه اما لی فتنة الشبهات آو إلى 
فتنة الشهوات کان اختطاف الکلالیب له علی صراط 
جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات المحرمة له 
عن هذا الصراط المستقیم من دين الله وشرعه» کما جاء 
في الحديث عنه 85 : «إنها تخطف الئاس بحسب 
أعمالهم»”'' . 

فالشهوات المحرمة تحبس أصحابها علی الصراط 


وربما کردستهم علی رزوسهم في الجحيم والعياذ بالله؛ 
ومن الأدلة على ذلك آیضا: 





(۱) ینظر: «التخویف من الناره (صل ۰۲۰ ۲4۳) 


۱۳۹ 


ما رواه الإمام العملا وأيو داو غن معاد بل 
آنس الجهني عن النبی لش قال : «من حمئ مؤمناً من 
منافق یعیبه بعث الله تبارك وتعالئ ملكا يحمي لحمه يوم 
القيامة من نار جهنم. ومن بغی مؤمنا بشيء يريد به 
شينه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما 
قال» . 

وبعد. آخي الکریم! فتلك هي عوارض المرور 
علی جسر جهنم وما یعین علی جوازه وحال کثیر منا 
في هذه الدار هي العوانی وعدم الاکتراث. آما حال 
السلف - رحمهم الله - وما آدراك ما حالهم فاسمع 
لشيء من حالهم : 

جاء عن آبی سلیمان الدارانی - رحمه الّه - آنه 
LN O a‏ فاعامت یوم ۳03 
تبکي. وکلما ذُکر لها ذلك بکت. فقيل لاخیها في 
ذلك فقال: إنها ملت نفسها وهي على الجسر 
يتكفأ .بها: 

وکان آبو شلیمان یقول: !ذا سمعت الرجل يقول 
لآخر بيني وبينك الصراط» فاعلم آنه لا یعرف الصراط 


(۱) «المسند» (44۱/۳) رقم (۰)۱6۸۷ «سنن آبي داود؛ 
(4۸۸۳ وحشنه الشیخ العلامة الألباني . 


۱۳۰ 


ولا يدري ما هوء لو عرف الصراظ أحب أن لا یتعلق 
بأحد ولا تاق اا حف 

فنسأل الله الرحمن الرحيم أن ينجينا من النار 
بفقضله وکرمه وآن یجعلنا ممن إذا ورد على النار صدر 
عنها ناجیاً سالماً. إنه سبحانه سميع مجيب. 


لاد 








(۱) ینظر: «التخویف من النار" (ص۲۱). 


۱۳۱ 








/ 


e نتاس اب بط نمی از ها‎ e O f OO بای اقب ل ا ل‎ i A i OD بط ا‎ O) e Î me O LY 
لا ل‎ ROO NR OO FV ار ای‎ VA OO PVA OUOPV I OUP VOU VOODOO 
لعل‎ 
0 
1 
نگ‎ 


کے د 


خامسا: ¬3 





بحث أهل العلم هذه المسألة ضمن حديثهم عن 
القنطرة التي يوقفف عليها المسلمون قبل دخولهم 
)1( 
الجنة . 


والقنطرة في اللغة: الجسر""» وهي موضع يوقف 
فیه المژشنون الذین جاوزوا الصراط ‏ ونجوا. من الناز 
الجنة. وهذا بمثابة التطهیر الکامل لقلوبهم عن أن یبقی 
فیها شي, من الغل آو الحقد آو البغضاء ومن مقتضی 
هذا القصاص في هذا الموضع أن يزيل كل ما في 
)١(‏ ينظر: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 

وشرحها: «الروضة الندیة» (ص۳۶۰) لشیخنا العلامه زید 

الفياض - رحمه الله -. 
(۲) انظر : «القاموس المحیط». و«*لسان العرب». 


۱۳۲ 





القلوب من غلٌ وغیره فیصیرون بذلك متهیئین لدخول 
الجنة» التى قال الله عن آهلها: «#ونرْعنا مان صذورهم 
من غل اخونا علخ سر عبت 7 (العجر: 6۷]. 


ثبت في اصحیح البخاري» وغیره عن آبي 
سعید الخدري - رضي الله عننه -۱قبال: فتال 
رسول الله ك : «يخلص المؤمنون من النار 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص 
حتى إذا هُذْبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة 
فوالذی نفس محمد بيده» لأحدهم آهدی بمنزله في 
لجنة منه بمنزله کان في الدنیا"". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - فى شرحه 
ها لسن عبر ۱ 

قوله 2 : «ذا خلص المومنون في النار» أي : 
نجوا من السقوط فیها بعدما جازوا علی الصراط» وفي 
اللفظ الآخر: «إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم) . 

قال الحافظ القرطبي: إن هؤلاء الذين يحبسون 





)۱( اصحیح البخاري» (۲۶۰) کتاب المظالم؛ بات : قصاص 
المظالم؛ وبرفم (1oo)‏ في کتاب الرقاق» باب : القصاص 
(۲) ینظر : «فتح الباری» (۰)۳۹۷/۱۱ (۹۱/9). 


۱۳۳ 





في القنطرة هم المؤمنون الذين علم الله أن القصاص لا 
ر لفاك حسناتهم . 

قال الحافظ ابن حجر - معقباً علی القرطبي 
رحمه اللّه 3- 

ولعلَ أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح 
نف وخرج من هذا صنفان من المؤمنين : 

الأول: من دخل الجنة بغير حساب. 

والثانی : من آوبقه ما . 

وقوله 4 : «یحبسون علی قنطرة بین الجنة 
والنار» . 
وآن اجه وراء ولق دول ا م اوک 
اقتالیم؟ ۲ فمنهم الناجي وهو من زادت حسنانه علی 
سيئاته آو ila‏ او تجاوز الله عنه ) ومنهم الساقط وهو 
سو وجو ميحس عر دب بجيو 
بالشفاعة ا والناجی 2 قل يكون عليه بسانت وله 
تات رارز نیا اوا راا ونمل مدن اما 
یعدل تبعاته فیخلص منها. 

واخ ختلف في القنطرة المذکورة فقیل: هي من 


۱۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة. وقيل: ! 
صراطان. وبهذا الثاني جزم. القرطبي"". 

وقوله سا ۹ PE‏ کات بينهم في فى 
ببعض؛ قال: دحتی إذا وا 5 انز ی 
حديث جابر: E‏ الجنة ی یدخل 
الجنة ولاأحدٍ قبله مظلمة». اه. شرح الحافظ ابن حجر 
د رحمه 2 

ولسماحة الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
نفع الله بهء لفتة لطيفة عند قوله #6 : «فيقص لبعضهم 
من بعض» حيث قال : 

«وهذا القضاص غير القصاص الأول الذي في 
عرصات القيامة لأن هذا قصاص أخص ؛ لأجل أن 
فیکون هذا بمنزلة الثنقية والتطهیر» وذلك لاأن ما في 
القلوب لا یزول بمجرد القصاص فهده القنطرة التي 
بين الجنة والنار لاجل تنقية ما في القلوب» حتى 


(۱) ومال الیه الحافظ ابن حجر أيضاً (۹۱/۵). 


۱۳۵ 


یدخلوا الجنة» ولیس في قلوبهم غل» کما فال ال 
بساني ورتا ما ف صدورهم من عل لخونا عل سرر 
مین 5 الجر ر 6۷[ : 


YD 


الخ ییایرد 
تعليقه على حديث آبي سعید في القنطرة: «والتهذیب : 
التخلیص. کما یهدب الذهب فیخلص من الخش» فتبین 
أنَّ الجنة نما یدخلها المزمنون بعد التهذیب والتنقية من 
بقایا الذنوب فکیف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها 
الصراط) .اه" . 

فلیرجع کل مسلم ومسلمة الی نفسه ولینظر في معد 
وا قدمه وما آخره. ولینظر فی علاقته بالااخرین ولیصلح ما 
بینه وبینهم حتی لا یکون له خصم یوم القيامة . 

فنسأل الله الجواد الکریم أن يكتب لنا الامن یوم 
الفزع الاکیر . 

والله أعلم» وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد. 





( (۱۱۳/۲ - ۰۱16 دار ابن الجوزي بتحقيق سعد بن فواز 


نجل : 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۹۵/۱4) (رسالة الحسنة والسيئة) . 


۱۳۹ 








تاندا: 


دب 


5 التحقیق: 


(مختصر سيرة النبيٰ وأصحابه العشرة»» 
«تهذیب السيرة النبویة»» للعلامة النووي. 

(شرح E‏ مواضع من السيرة النبویة» لشیخ 
الا سالام محمد بن عبدالوهات . 

«القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهااء. 
لسماحه الشیخ العلامة عبدالعزیز بن عبدالله بن 
باز . 

ak الإعداد‎ 


«استدراك ود تعقيب على الشيح شعيب الأرناؤوط 
فى تأويله بعض OY‏ الصفات» . 


۱۳۷ 





۲ - «قاصد آهل الحبة والأمور الحاملة لهم على 
عملهم في ضوء الکتاب والسة) . 

۳ ب «أسباب تحقيق العفاف». 

6 - «امرأة تهفو لی مثلها القلوب» . 

ه ‏ «النساء والموضة والازیاء» . 




















5 - «من أحوال الناس بعد الموت». وی ...ی ادها مها نو ولا أنه د الصفسة 
/ا د «مشاهد الاحتضار». بالاشت ال . سائل في عذاب القبر ونعیمه والحياة البرزخية . .... 0 
ا ف بت لش ویس ور مقدمة و دز وبيس سامت #*# 
لیرخیة» . ۲ رحلة الروح المومنة بین السماء والارض N. aii‏ 

رحلة الروح الفاجرة بين السماء والارض © 88 

6 البق رقاب سن بتي رو تي ف بيت القبر. .. عذابه ونعیمه E O:‏ 
النبوّة» . طائفة من كلام الأئمة حول عذاب القبر ونعيمه .. ۰ ۲۵ 

۰ - اطهارة بیت الثبوّة» - دراسة لحادثة الافك -. بعض آحوال أهل القبور ی هد ۳۲ 
اساب عذاب القبر SOS‏ ......۰. ۰ ۳۸ 

۶٩ أسباب النجاة من عذاب القبر هن ماه دج دم‎ VY 

مسائل في الحياة البرزخية لسع عا مع به مح مع ع ON‏ 


مباحث فى بعض مشاهد القيامة» العرض والحساب 
وتطایر الصحف. حوص النبيّ ۳۹ المیزان» 
الصراط. القنطرة ا 1 


0 تقدمة مساق موقا 812 و و و هم و NFT‏ 


۱۳۹ ۱۳۸ 


De.‏ 1 أ 
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۲ الالولة اهداء مت شیک الألوگ: ۱ 








الموضوع الصفحة 

انيا : الحوض واب وا الج يت ال ا سس اليم 

i aaa a NGG َآلَناً: الميزان‎ 

۲۳ ریت‎ PE Ce i es رائعاً: الصيراظ‎ 

FON Kosan se a نصب الصراط على متن جهنم‎ - ١ 

۲ - وصف الصراط او ود ديد ۲۹۶ 

۷ و مالس نتضب لهس الهیراط asses‏ ۱۱۵ 

4 - آول الناس جوازاً علی الصراط aii:‏ ۱۳۲ 
- تفاوت الناس في المشي علی الصراط 

بحسب آعمالهم مداد هس یج مهو د ااه 

۱۳۲ 

۱۳۷ 

۱۳۹ 





1 سر 
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